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علينا بأن ارشدنا لطريق الهداية ودلنا أشكر االله عز وجل الذي أنعم 

 على طريق العلم وسخر لنا رجالا ونساءا منهم نأخذ قبس المعرفة.
لى منارة العلم، الأستاذة المشرفة إفأرفع خالص شكري واحترامي 

طيب بوجمعة نعيمة وكما يصفها الأستاذ بلقاسم بن عودة داهية 
تفضلت بقبولها الإشراف على رسالتي هاته الخالصة  زماننا، والتي

لوجهه تعالى، ولما أبدته من سعة صدر وحسن توجيه وإرشاد لإنجاز 
هذا العمل وأقول لها بشراك قول رسول االله صلى االله عليه وسلم في 
أمثالكم أستاذتي: "إن الحوت في البحر والطير في السماء ليصلون 

 على معلم الناس الخير".
كما أتقدم بالشكر الجزيل للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الموقرين 
 على قبولهم مناقشة الأطروحة وتقييمها...فجزاهم االله عنا كل خير.
وأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان للذين شاركوني في مسيرة 

رفيقة دربي  كذاهذا البحث وأخص بالذكر: الأستاذ عرقوب سفيان و 
 أن أنسى أختي نادية. وأختي مريم دون

وأشكر كذلك عمال مكتبة جامعة ابن خلدون وعمال مكتبة المطالعة 
 العامة لولاية تيارت

فاالله أسأله أن يجزيهم على ذلك خير الجزاء إنه لا يضيع أجر 
 المحسنين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.



 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 ) صدق االله العظيموَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (
 يطيب النهار إلا بطاعتك... إلا بشكرك ولا إلهي لا يطيب الليل

 ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك....ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك...
 برؤيتك....االله جل جلالهولا تطيب الجنة إلا 

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة...ونصح الأمة...إلى نبي الرحمة ونور العالمين...سيدنا محمد صلى 
 االله عليه وسلم.

ا سر نجاحي وحنانهما بلسم جراحي...إلى ملاكي في ؤهإلى القلب الناصع بالبياض...إلى من كان دعا
 الحياة....أمي الحبيبة.

لي طريق العلم...إلى القلب  ارغا ليسقيني قطرة حب، إلى من كلالكأس فإلى من جرع 
  الكبير...والدي العزيز. 

ب قوة ست حياتي...إلى من بوجودها أكاإلى من بها كبرت وعليها أعتمد...إلى شمعة متقدة تنير ظلم
 ومحبة لا حدود لها إلى من عرفت معها معنى الحياة ومعنى التفاؤل...أمي الثانية

 وأختي فاطمة وزوجها أحمد إلى الوجه المفعم بالبراءة أختي شيماء 
ر بالأمان...إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي...إخوتي: عإلى من بهم أش

 علي.  ،البشير، أمجد وزوجته، عدة
ا وعلمتني ألا إلى من أرى التفاؤل بعينها...والسعادة في ضحكتها إلى من عرفت كيف أجده

 أضيعها...أختي ورفيقة دربي مريم نجاة
..وإلى كل عائلة .أنفال) -)، (شروقردينة -زكريا)، (أمينة -هيثم)، (براء -إلى براءة العائلة (محمد

 لزرق وبغداد
إلى الأخوات والصديقات التي لم تلدهن أمي...إلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفاء...صديقاتي: 

 زهية. -فتيحة -ثلجة -ضاوية -حنان -نصيرة -نادية
إلى كل من تذكرهم قلبي ولم تسعهم ورقتي  -الجزائر-إلى كل غيور على تراث امتنا وتاريخ وطننا 

 البيضاء 
 إليكم جميعا هذا العمل            
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في التمـــــدن لدنــــه الهـــــواء عذبـــــة المـــــاء كريمــــة المنبـــــت اقتعـــــدت ســـــفح جبـــــل هــــي مدينـــــة عريقـــــة  

التـــــاج علـــــى الجبـــــين، تظـــــل علـــــى  ف، عروســـــا فـــــوق منحـــــة، والشـــــماريخ مشـــــرقة عليهـــــا إشـــــرادورنيـــــ

وان البحـــــــث في  فحــــــص للفلــــــح وبهـــــــذا الكــــــلام وصـــــــف يحــــــي بــــــن خلـــــــدون "تلمســــــان" فهـــــــي كنــــــز

ــــــــبر موضــــــــوعا هامــــــــا في حقــــــــل  ــــــــاني، فهــــــــي تاريخــــــــه يعت ــــــــة خاصــــــــة في العهــــــــد الزي الدراســــــــات التاريخي

الاجتماعيـــــة  واعالجـــــت التـــــاريخ السياســـــي العـــــام والتـــــاريخ الحضـــــاري العـــــام ســـــواء في الحيـــــاة الثقافيـــــة 

 .الاقتصادية وأ

ــــــــة وتراجعــــــــت  ــــــــة مــــــــن الصــــــــراعات الداخلي ــــــــه فــــــــإن تلمســــــــان عاشــــــــت مرحل ومــــــــع هــــــــذا كل
الزيانيـــــة واســــــتنجادهم بـــــدول الجـــــوار ســـــاعد علــــــى  مكانتهـــــا، فـــــالثورات الـــــتي قـــــام بهــــــا أفـــــراد الأســـــرة

ـــــديهم في الســـــيطرة عليهـــــا وأدى إلى ضـــــعفها وســـــقوطها فريســـــة ســـــهلة بـــــين الإســـــبان  تغذيـــــة الرغبـــــة ل

ــــــتراث الفكــــــري،  ــــــت محتفظــــــة بمــــــا ورثتــــــه مــــــن ال والعثمــــــانيين، ورغــــــم هــــــذه المحــــــن إلا أن تلمســــــان بقي

ـــــــور في سمـــــــاء الحضـــــــارة فنبـــــــغ فيهـــــــا علمـــــــاء اشـــــــتهروا في التـــــــاريخ وســـــــجلوا أسمـــــــاءهم  بحـــــــروف مـــــــن ن

العربيــــة الإســــلامية عــــبر العصــــور والســــنين وشــــهد لهــــم التــــاريخ بــــذلك وأبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن أحمــــد 

الشــــريف المعــــروف بــــابن مــــريم واحــــد مــــن هــــؤولاء المفكــــرين زخــــرت بهــــم الحيــــاة الفكريــــة والعلميــــة في 

مائهـــــا علمــــن  182اء بتلمســــان لــــــ تلمســــان، فقــــد تـــــرجم في كتابــــه البســـــتان في ذكــــر العلمــــاء والأوليـــــ

، ومـــــــن خـــــــلال هـــــــذه الدراســـــــة الـــــــتي ســـــــنقدمها للقـــــــراء او نزلـــــــوا بهـــــــاوأوليائهـــــــا الـــــــذين عاشـــــــوا فيهـــــــا 

نحـــــاول مـــــن  بالحيـــــاة العلميـــــة فـــــي تلمســـــان مـــــن خـــــلال كتـــــاب البســـــتان لابـــــن مـــــريموالموســـــومة 
والثقافيـــــــة كشـــــــف الســـــــتار عـــــــن بعـــــــض الجوانـــــــب المجهولـــــــة والغامضـــــــة عـــــــن الحيـــــــاة العلميـــــــة خلالهـــــــا  

 لتلمسان في العهد الزياني بتسليط الضوء عن أشهر علمائها.

ونظــــرا للمكانــــة التاريخيــــة لتلمســــان فقــــد نالــــت حظــــا وافــــرا مــــن الدراســــات والأبحــــاث نـــــذكر 

 -هــــــ633( "الحيـــــاة الثقافيـــــة فـــــي تلمســـــان فـــــي المغـــــرب الأوســـــط فـــــي عهـــــد بنـــــي زيـــــانمنهـــــا: 

 "مـــــذكرة تلمســــــان فــــــيلأخضــــــر عبـــــدلي وأيضــــــا وهـــــي رســــــالة دكتـــــوراه ل )"م1554 -1536هــــــ/ 962

ــــــد الــــــرزاق شــــــقدان وكــــــذلك  العهــــــد الزيــــــاني"  -13هـــــــ/  10 -7( "بيوتــــــات العلمــــــاء بتلمســــــانلعب

) وهـــــــي رســـــــالة دكتـــــــوراه لنصـــــــر الـــــــدين بـــــــن داود وانطلاقـــــــا مـــــــن هـــــــذه الخلفيـــــــة الفكريـــــــة الثريـــــــة م16
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والحضــــــاري لمدينــــــة  للموضــــــوع تتضــــــح أهميتــــــه كونــــــه يســــــلط الضــــــوء علــــــى الجانــــــب العلمــــــي والثقــــــافي

 .روها بعلومهم وأفكارهمو تلمسان خلال العهد الزياني، فبرز الكثير من العلماء الذين ن

 درج تحتها مجموعة من الأسئلة الفرعية:نومن هنا يطرح الموضوع إشكالية رئيسية ت

 ما هي أبرز العوامل التي أدت إلى ازدهار الحياة العلمية والفكرية بتلمسان الزيانية؟ -

 ما هي أنماط التعليم ومؤسساته وتنظيماته التي شكلت اهتمام الدولة والمجتمع؟ -

ــــــة الزيانيــــــة مــــــن حواضــــــر ينــــــة تلمســــــان العاصــــــمة السياســــــية والعلممــــــا موقــــــع مد - يــــــة للدول

 المغرب الإسلامي.
 وإن اختياري لهذا الموضوع كان لأسباب هي:

 اريخية.الرغبة في التعريف بكتاب البستان وتوضيح قيمته الت -

 محاولة إثراء الرصيد العلمي للقراء حول تلمسان والحياة العلمية بها. -

 وقبل أن يصل البحث بالصورة التي هو عليها اعترضتني مجموعة من العوائق أبرزها: 

 تشابه اسم المؤلف مع اسم آخر مما دفعني إلى إعادة فصل بأكمله. -

 .نه لم ينل حظه من الدراسة والبحثقلة الدراسات المتعلقة بهذه الشخصية، إذ أ -

تفــــــاوت المــــــادة العلميــــــة مــــــن وفرتهــــــا إلى نــــــدرتها إلى انعــــــدامها حــــــول محــــــاور البحــــــث ممــــــا  -

 ومباحث الدراسة. لإلى الإخلال بالتوازن العام بين فصو  دفعني

وكــــــــذلك صـــــــــعوبة الـــــــــتحكم في المــــــــادة العلميـــــــــة والتنســـــــــيق بينهــــــــا خاصـــــــــة فيمـــــــــا يتعلـــــــــق  -

لعلمــــــــي مــــــــن هــــــــذه الــــــــتراجم وبالتــــــــالي صــــــــعوبة تصــــــــنيفها وترتيبهــــــــا في ميــــــــادين بالجانــــــــب الثقــــــــافي وا

 علومها وخصوصا إذا كان ابن مريم اهتم بعلماء العلوم الدينية بكثرة.
ــــــــث اعتمــــــــدت علــــــــى مــــــــا  يســــــــر لي مــــــــن تولمعالجــــــــة الموضــــــــوع اتبعــــــــت المــــــــنهج التــــــــاريخي حي

العلمــــــــي مــــــــن مصــــــــادر ومراجــــــــع ذات صــــــــلة بالموضــــــــوع ثم حاولــــــــت اســــــــتخدام مقومــــــــات البحــــــــث 

 بحث وتحليل واستنباط لإثراء الموضوع.

لــــــة مــــــن البيبليوغرافيــــــا تنوعــــــت بــــــين المصــــــادر والمراجــــــع والــــــتي تفاوتــــــت جمثم الاعتمــــــاد علــــــى 

ـــــتي  قيمتهـــــا مـــــن حيـــــث  ـــــى المـــــادة المتعلقـــــة بالدراســـــة وكـــــان مـــــن أهمهـــــا كتـــــب الـــــتراجم ال احتوائهـــــا عل
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صـــــة بالحيــــــاة الثقافيــــــة، ثم تليهــــــا مــــــن حيــــــث تعتـــــبر المصــــــدر الأساســــــي لتوفرهــــــا علــــــى المعلومــــــات الخا

 الأهمية كتب التاريخ العام والمصادر الجغرافية.

 كتب التراجم:  -1

، لأبي عبـــــــد االله محمــــــــد البســــــــتان فـــــــي ذكــــــــر العلمـــــــاء والأوليــــــــاء بتلمســــــــان"كتـــــــاب "  -
) ويعتــــــــبر م1619 -1616هـــــــــ/ 1028-1025المليــــــــتي التلمســــــــاني المعــــــــروف بــــــــان مــــــــريم (ت مــــــــا بــــــــين 

وقـــــد اســـــتفاد منـــــه البحـــــث كثـــــيرا في تـــــراجم العلمـــــاء ب المصـــــدر الأساســـــي في الموضـــــوع، هـــــذا الكتـــــا

وفي نقلــــــه في ثنايــــــا ذلـــــــك لكثــــــير مـــــــن النصــــــوص الــــــتي تتعلـــــــق بطــــــرق التعلـــــــيم والإجــــــازة والاجتهـــــــاد 

وبالتــــالي الإطــــلاع علــــى الحركــــة العلميــــة بتلمســــان وكيفيــــة ازدهارهــــا، كمــــا أنــــه لم يغفــــل الإشـــــارة إلى 

 والاقتصادية والاجتماعية. يةالحياة السياس

ـــــاب   - ـــــديباج"كت ـــــز ال ـــــا الت "نيـــــل الابتهـــــاج بتطري ـــــاس أحمـــــد باب ـــــو العب  تبكـــــتي (نلمؤلفـــــه أب
) مــــــن علمــــــاء وفقهــــــاء 802) وقــــــد ضــــــم هــــــذا الكتــــــاب تــــــراجم لثمانمائــــــة واثنــــــان (م1626هـــــــ/  1036

ـــــــ ـــــــاب  ةالمالكي ـــــــدلس والمشـــــــرق وكـــــــذلك كت ـــــــف برجـــــــال الســـــــلف"في المغـــــــرب والأن ـــــــف الخل  "تعري
) وهــــــو مـــــن جـــــزئين ويضــــــم أربعمائـــــة وعشــــــرون م1942هــــــ/ 1630ت للحفنـــــاوي أبي القاســـــم محمــــــد (

 ) ترجمة، وقد استفدت منها في التعريف ببعض التراجم.420(

 كتب التاريخ العام:  -2

ــــــــر أيــــــــام العــــــــرب والعجــــــــم والبربــــــــر ومــــــــن كتــــــــاب "  - ــــــــر وديــــــــوان المبتــــــــدأ والخب العب

)، م1406هــــــــــ/ 808ت لـــــــــرحمن بـــــــــن خلـــــــــدون (" لعبـــــــــد اعاصـــــــــرهم مـــــــــن ذوي الســـــــــلطان الأكبـــــــــر

ــــــه خاصــــــة ع ــــــىويتكــــــون الكتــــــاب مــــــن ســــــبعة أجــــــزاء، اعتمــــــدت في الجــــــزء الأول وهــــــو عبــــــارة عــــــن  ل
"المقدمـــــة" المشـــــهورة وتشـــــمل ســـــتة أبـــــواب وقـــــد أفـــــادتني في التعريـــــف بـــــبعض العلـــــوم النقليـــــة والعقليـــــة 

ـــــا علـــــى الأوضـــــاع ا لسياســـــية الـــــتي مـــــرت بهـــــا إضـــــافة إلى الجـــــزء الســـــادس والســـــابع الـــــذين بهمـــــا تعرفن

 مدينة تلمسان وتطورها عبر التاريخ بالإضافة إلى التعريف ببعض القبائل العربية والبربرية.

ت ليحــــي بــــن خلــــدون ( "بغيــــة الــــرواد فــــي ذكــــر الملــــوك مــــن بنــــي عبــــد الــــواد"كتــــاب   -

ل القـــــرن الحيـــــاة الثقافيـــــة للدولــــة الزيانيـــــة خـــــلا تــــبرز) وهـــــو مـــــن المصــــادر المهمـــــة الـــــتي م1378هـــــ/ 780
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ـــــة الـــــتي عرفتهـــــا  )م14الثـــــامن الهجـــــري ( ـــــوم العقليـــــة والنقلي ـــــا في ذكـــــر أهـــــم العل تلمســـــان والـــــذي أفادن

 الدولة الزيانية.في عهد 

ــــــب ( "الإحاطــــــة فــــــي أخبــــــار غرناطــــــة"كتــــــاب   - ــــــن الخطي ) الجــــــزء م1374 -هـــــــ776ت لاب

هــــــ/ 1041ت لأحمــــد المقــــري ( نفـــــح الطيــــب مـــــن غصــــن الأنــــدلس الرطيـــــب"الثــــاني منــــه، وكتــــاب "

خبـــــار التاريخيــــــة و الجغرافيــــــة لأدب فزيـــــادة علــــــى الأفهمـــــا كتابــــــا التــــــاريخ و االجـــــزء الخــــــامس ) م1631

 لبلاد المغرب والأندلس أفاداني في تراجم شيوخ وأعلام تلمسان.

 المصادر الجغرافية:
ـــــث أمـــــدتنا بمـــــادة  اســـــتفدت مـــــن هـــــذا النـــــوع مـــــن كتـــــب المعرفـــــة التاريخيـــــة اســـــتفادة كبـــــيرة حي

 أساسية حول الأوضاع الثقافية والعلمية والسياسية ومن هذه الكتب نذكر:علمية 

ــــــــاب   - ــــــــا"كت ـــــــــ ليــــــــون  "وصــــــــف إفريقي ــــــــن محمــــــــد الــــــــوزان الفاســــــــي المعــــــــروف ب للحســــــــن ب
جــــــــاءت في  رحلتــــــــه) خاصــــــــة الجــــــــزء الثــــــــاني، وعلــــــــى الــــــــرغم مــــــــن أن م1537هـــــــــ/ 944ت الإفريقــــــــي (

ـــــــــه في الإطـــــــــلام15هــــــــــ/ 9أواخـــــــــر القـــــــــرن ( ـــــــــة ) فـــــــــإنني اســـــــــتفدت من ع علـــــــــى أحـــــــــوال الحيـــــــــاة الثقافي

ـــــوم عقليـــــة خاصـــــة في  ـــــة وكـــــذا مدارســـــها الخمـــــس ومـــــا حفلـــــت بـــــه مـــــن علـــــوم نقليـــــة وعل والاجتماعي

) حيـــــــــث عاشـــــــــت الدولـــــــــة م/16ه10(الســـــــــادس عشـــــــــر مـــــــــيلادي بدايـــــــــة القـــــــــرن العاشـــــــــر هجـــــــــري 

مرحلتهــــــا الأخـــــــيرة وهـــــــي متجهـــــــة إلى الـــــــزوال والانقـــــــراض، كمـــــــا أفـــــــادني في التعريـــــــف بـــــــبعض مـــــــدن 

 ائل تلمسان.وقب

ـــــــــــاب   - ـــــــــــي ( "رحلـــــــــــة القلصـــــــــــادي"كت ) والمســـــــــــمى  م1486هــــــــــــ/ 891ت لأبي الحســـــــــــن عل

الـــــتي بـــــدأها مـــــن  "تمهيـــــد الطالـــــب ومنتهـــــى الراغـــــب إلـــــى أعلـــــى المنـــــازل والمناقـــــب"كـــــذلك: 
ــــــدلس، ودخــــــل بــــــلاد ــــــأتي أهميــــــة المغــــــ الأن رب الأوســــــط مــــــن وهــــــران، ومنهــــــا توجــــــه إلى تلمســــــان، وت

ــــه تلمســــان وقــــد أفــــادني  هــــذه الرحلــــة في تصــــويرها للنشــــاط ــــذي كانــــت تحظــــى ب العلمــــي والفكــــري ال

هـــــذا الكتـــــاب في معرفـــــة طـــــرق التـــــدريس والتعلـــــيم والكتـــــب الـــــتي كـــــانوا يتـــــداولو�ا، كمـــــا أفـــــادني في 

 .إعطاء تراجم لعلماء المغرب الأوسط خلال هذه الفترة

 



                           مقدمة:                   

 ه  

 كتب النوازل:

 يقية والأندلس"المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفر  كتاب  -

) لهذا الكتاب أهمية بالغة في التاريخ م1508هـ/ 914ت لأحمد بن يحي الونشريسي ( والمغرب"

الحضاري للمغرب الإسلامي وقد استفاد بحثي من الكتاب خاصة فيما تعلق بالتعليم ومراكزه في 

 العهد الزياني والتأريخ للمساجد والمدارس وطرق التدريس وغيرها...
ــــــة الــــــتي اســــــتفدت ويضــــــاف إلى  هــــــذه المصــــــادر بعــــــض المراجــــــع والدراســــــات الحديثــــــة المكمل

 منها في هذه الدراسة لعل من أهمها:

لعبد العزيز فيلالي وهو يتكون من جزئين وكلا الجزئين  "تلمسان في العهد الزياني"كتاب   -

 زيان.أفادني في دراسة الأوضاع السياسية والاجتماعية والعمرانية والثقافية لدولة بني 

مد بن لمحباقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان "كتاب   -

 رمضان شاوش الذي أفادني في تطور تلمسان عبر التاريخ والتعريف بعلماء الدولة الزيانية.

"الأعــــــــــلام (قــــــــــاموس تــــــــــراجم لأشــــــــــهر الرجــــــــــال والنســــــــــاء مــــــــــن العــــــــــرب كتــــــــــاب   -

ــــــاب والمستشــــــرقين)" والمســــــتعربين ــــــى " وكت معجــــــم أعــــــلام الجزائــــــر مــــــن صــــــدر الإســــــلام حت

ـــــاني لعـــــادل نـــــويهض  "الحاضـــــر العصـــــر ـــــدين الزركلـــــي والث المرجعـــــان يضـــــمان ن وهـــــاذاالاول لخـــــير ال
أفـــــــاداني في تعريـــــــف بعـــــــض الشخصـــــــيات الـــــــواردة في الدراســـــــة، كمـــــــا وقـــــــد الـــــــتراجم، مجموعـــــــة مـــــــن 

 علي الرجوع إلى كتب التراجم. أ�ما سهلا

ـــــــا وم ـــــــا مـــــــن كمـــــــا استئنســـــــت منهجي ـــــــل شـــــــهادة لأطروحـــــــة اأعرفي ـــــــدلي لني ســـــــتاذ لخضـــــــر عب

 طروحــــــة محمــــــدأو  الحيــــــاة الثقافيــــــة بــــــالمغرب الاوســــــط خــــــلال عهــــــد بنــــــي زيــــــان"دكتـــــوراه دولــــــة"

ــــامن "بوشــــقيف لنيــــل شــــهادة دكتــــوراه  تطــــور العلــــوم بــــبلاد المغــــرب الأوســــط خــــلال القــــرنيين الث

أهــــــم العلمــــــاء بتلمســــــان في  وقــــــد أفــــــادتني كــــــل مــــــذكرة في ذكــــــر") م15 -14والســــــابع الهجــــــريين (
 العهد الزياني، ومعرفة بعض المؤسسات العلمية بحاضرة تلمسان.  

هــــــــذا إضـــــــــافة إلى بعـــــــــض المقـــــــــالات كمقـــــــــال لمحمـــــــــد بوشـــــــــقيف بعنـــــــــوان "المدرســـــــــة ونظـــــــــام 

 م.15و 14هـ/ 9و 8التعليم بالمغرب الأوسط خلال القرنين 



                           مقدمة:                   

 و  

حلــــــــه بالإضــــــــافة إلى مصــــــــادر وقــــــــد أفــــــــادني كثــــــــيرا في معرفــــــــة نظــــــــام التعلــــــــيم بتلمســــــــان ومرا

 ومراجع ومقالات أخرى لا تقل أهمية عما ذكرناه.

 وقد اعتمدنا على خطة أكاديمية تضمنت، مقدمة ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة وملاحق.

ذكــــــر أهميــــــة الموضــــــوع فطــــــرح الإشــــــكالية ثم ذكـــــــر ثم فالمقدمــــــة جــــــاءت كتمهيــــــد للموضــــــوع 

بــــــع، ه الدراســــــة إضــــــافة إلى المــــــنهج المتني في هــــــذأســـــباب إختيــــــار الموضــــــوع والصــــــعوبات الــــــتي واجهتــــــ

 ونقد لأهم المصادر والمراجع التي ساعدتني في البحث.

تلمســــــان وتطورهــــــا عــــــبر التــــــاريخ مــــــن  كــــــان عبــــــارة عــــــن نبــــــذة تاريخيــــــة لمدينــــــةأمــــــا المــــــدخل ف
 الفتح الإسلامي إلى عهد المؤلف.

التلمســـــــاني" وقــــــــد ر ابــــــــن مـــــــريم المليـــــــتي المـــــــديوني صـــــــالفصـــــــل الأول جـــــــاء تحـــــــت عنـــــــوان "ع

تعرضــــــت فيــــــه إلى ثلاثــــــة مباحــــــث: فخصصــــــت المبحــــــث الأول لدراســــــة الحالــــــة السياســــــية في عصــــــر 

ـــــة الزيانيـــــة وكيفيـــــة دخـــــول الأتـــــراك إلى تلمســـــان  ـــــث أبـــــرزت فيـــــه عوامـــــل ســـــقوط الدول ـــــن مـــــريم حي اب

والاســــــــتلاء عليهــــــــا �ائيــــــــا، أمــــــــا المبحــــــــث الثــــــــاني فتطرقــــــــت فيــــــــه إلى الحيــــــــاة الاجتماعيــــــــة والمبحــــــــث 

ـــــارة عـــــن مقار ا ـــــن مـــــريم وكـــــان عب ـــــب الثقـــــافي لتلمســـــان  في عصـــــر اب ـــــه إلى الجان ـــــلثالـــــث تطرقـــــت في ة ن

 بين الحياة الثقافية في العهد الزياني والفترة التي تلتها (العهد التركي). 

، الأول وجاء الفصل الثاني بعنوان "التعريف بابن مريم وكتابه البستان" وتضمن ثلاث مباحث

وأسرته وتعليمه ووظائفه إضافة إلى  ية لابن مريم وذلك بذكر اسمه ونسبه وولادتهاهتم بالسيرة الذات

ه ومؤلفاته، تذفيه شيوخه وآثاره المتعلقة بتلاموفاته، والمبحث الثاني خصص لسيرته العلمية وذكرت 

مع  وثناء المؤرخين له، أما المبحث الثالث فتم التعريف فيه بكتاب البستان وإبراز قيمته التاريخية
الكتاب إلى مؤلفه، ذكر أسباب وتاريخ التأليف، ذكر موضوع الكتاب نسبة التطرق إلى إثبات 

 ومحتوياته بالإضافة إلى ذكر المصادر التي اعتمد عليها.
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 ز  

ـــــلاث مباحـــــث:  ـــــه ث ـــــدرج عن ـــــة في تلمســـــان وان ـــــاة العلمي ـــــث فخصـــــص للحي أمـــــا الفصـــــل الثال

ا بـــــذكر مراحلـــــه وطـــــرق ومنـــــاهج التـــــدريس أمـــــا المبحـــــث الأول فكـــــان عـــــن التعلـــــيم في تلمســـــان وهـــــذ

ــــــة تلمســــــان  ــــــة في مدين ــــــة، والمبحــــــث الثــــــاني عــــــن المؤسســــــات التعليمي والحــــــديث عــــــن الإجــــــازة العلمي

مــــن كتاتيـــــب ومـــــدارس ومســـــاجد، والأخــــير اهـــــتم بـــــذكر العلـــــوم النقليــــة والعقليـــــة الـــــتي كانـــــت رائجـــــة 

 لفاتهم.بحاضرة تلمسان، وأهم العلماء التي عرفتهم هاته المدينة مع مؤ 

وختمـــــــت بحثـــــــي هـــــــذا بخاتمـــــــة احتـــــــوت اســــــــتنتاجات لمـــــــا اشـــــــتمل عليـــــــه الموضـــــــوع، وأثريتــــــــه 

 بجملة من الملاحق.
فباســـــــم االله وعلـــــــى بركتـــــــه أقـــــــدم هـــــــذه الدراســـــــة آملـــــــة أن تجـــــــد صـــــــداها لـــــــدى مـــــــن يقرؤهـــــــا 

 .وتحفزهم إلى القيام بدراسات أخرى أكثر عمقا وشمولا 
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تعتـــــــبر تلمســـــــان مـــــــن أهـــــــم الحواضـــــــر الإســـــــلامية، الـــــــتي أســـــــهمت بإشـــــــعاعها الحضـــــــاري في  

أدل علـــــــى ذلـــــــك   بنــــــاء الحضـــــــارة الإســــــلامية في المغـــــــرب الإســـــــلامي لاســــــيما في العهـــــــد الزيــــــاني، ولا

ــــــو  ــــــرة معاهــــــدها العلميــــــة ونب ــــــذين طبعــــــوا  غكث ــــــادين المعرفــــــة، وال علمائهــــــا، وعظمائهــــــا في مختلــــــف مي

 تاريخ الإسلام بطابع خاص.  

 الموقع الجغرافي لتلمسان: -1
وهــــــي علــــــى ارتفــــــاع  ،)2(تقــــــع علــــــى الســــــفح الشــــــمالي لجبــــــل الصــــــخرتين )1(مدينــــــة تلمســــــان

والهضـــــاب الصـــــخرية مـــــن الجهـــــة الجنوبيـــــة ويحـــــدها مـــــن  عـــــن ســـــطح البحـــــر وتحـــــيط بهـــــا الجبـــــال م830

ال الشــــــرقي فتوجــــــد مرتفعــــــات أمـــــا مــــــن الشــــــم ،)4(وجبــــــل فلاوســــــن )3(الشـــــمال الغــــــربي مرتفــــــع تــــــرارة

ـــــة الشـــــمالية علـــــى ســـــهول خصـــــبة،تعرف بســـــهول  ســـــبع شـــــيوخ وتاســـــلة وتشـــــرف ـــــة مـــــن الناحي المدين

ــــــث تتصــــــل بســــــهول ــــــد نحــــــو الغــــــرب حي ــــــة ولا ت الحنايــــــة الممت بعــــــد عــــــن البحــــــر إلا بســــــبعة لالــــــة مغني
منطقــــــة ريفيــــــة، وكــــــل هــــــذه الخــــــواص في موقعهــــــا جعلهــــــا تتميــــــز بشخصــــــية  فراســــــخ إضــــــافة إلى أ�ــــــا

تنفـــــــد بهـــــــا عـــــــن بـــــــاقي مـــــــدن المغـــــــرب الأوســـــــط فـــــــازدهرت اقتصـــــــاديا وانتعشـــــــت فكريـــــــا وتطـــــــورت 

                                                
بغـــــرب الجزائـــــر فتحهـــــا أبـــــو المهـــــاجر دينـــــار عـــــام  KArar: مدينـــــة جزائريـــــة مشـــــهورة علـــــى مقربـــــة مـــــن بحـــــيرة كـــــارار تلمســـــان -1
لخليفـــــة الأمـــــوي معاويـــــة بـــــن أبي ســـــفيان بعـــــد معـــــارك ضـــــاربة مـــــع الـــــروم البيـــــزنطيين، وقـــــد اتخـــــذها ) علـــــى زمـــــن ام672هــــــ/  52(

موســـــــوعة ، الممتـــــــاز، ينظــــــر: عبـــــــد الحكـــــــيم العفيفـــــــيالعــــــرب حاضـــــــرة لهـــــــم وأسموهــــــا قفـــــــل العـــــــرب لحصـــــــانتها الطبيعيــــــة وموقعهـــــــا 
 .167، ص: 0200 ،1: أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع، ط بيروت مدينة إسلامية. 1000

: هــــــذا الجبــــــل هــــــو الطــــــرف الشــــــرقي لسلســــــلة جبــــــال الريــــــف الــــــتي تســــــير بمــــــوازاة الســــــهل الســــــاحلي مــــــن جبــــــل الصــــــخرتين -2
غـــــرب الأقصـــــى حـــــتى  تصـــــل إلى منطقـــــة ضـــــيقة قـــــرب تلمســـــان، واعتـــــبرت هـــــذه المنطقـــــة الحـــــد الفاصـــــل بـــــين المغـــــربين الأوســـــط الم

. بورســـــــعيد، مكتبــــــة الثقافــــــة الدينيـــــــة، د.ط، فـــــــي اختــــــراق الآفــــــاقنزهــــــة المشــــــتاق والأقصــــــى، ينظــــــر: الشــــــريف الأدريســـــــي، 
 .248، ص: 1د.ت، مج: 

كتــــــاب إلى الحــــــدود الغربيــــــة مـــــن المملكــــــة المغربيــــــة، بنظــــــر: أحمــــــد توفيــــــق المـــــدني، : يمتــــــد مـــــن مصــــــب واد تافنــــــةمرتفــــــع تــــــرارة -3
 .103، ص: 1984المؤسسة الوطنية للكتاب،  الجزائر،.الجزائر

 ، وصفل مرتفع جدا شديد البرودة يقع على نحو ثمان كيلومترات من ندرومة، ينظر: الحسن الوزان: هو جبجبل فلاوس -4
 .43، ص: 02، ج: 1983، 2. تر: محمد حجي ومحمد الأخضر، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط: إفريقيا
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ــــــا يكــــــون موقعهــــــا في ملتقــــــى الطــــــرق الرئيســــــية الرابطــــــة بــــــين الشــــــرق والغــــــرب مــــــن جهــــــة،  )1(عمراني

 .  )2(ين الشمال والجنوب من جهة أخرىوب

 أسماء المدينة ومعانيها: -2
، لــــــذا عـــــرف موقعهــــــا )3(يـــــذهب أغلـــــب المــــــؤرخين، علـــــى القــــــول أن تلمســـــان قديمــــــة النشـــــأة

 بأسماء متعددة منذ نشأتها، وعبر مراحل تاريخها القديم والوسيط ومن هذه الأسماء:

 أغادير: أكادير أو أجادير وأقادير أو -أ
لمدينـــــة الــــتي اختطهـــــا بنـــــو يفــــرن الـــــذين كـــــانوا يقطنــــون هـــــذه الناحيـــــة، وقــــال يحـــــي بـــــن وهــــي ا

وذك عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن خلــــــدون أ�ـــــــا بنيـــــــت قبـــــــل ، )4(خلــــــدون عـــــــن تلمســـــــان وتعـــــــرف "بأجــــــدير"

ـــــــوعر، وهـــــــذا ينطبـــــــق علـــــــى )5(الإســـــــلام ـــــــة بمعـــــــنى الصـــــــخرة ذات الانحـــــــدار ال ، وأغـــــــادير لفظـــــــة زناني

ـــــذي جـــــاء علـــــى هضـــــ ـــــة مـــــن الجهـــــة الشـــــمالية وهـــــي تعـــــني موقعهـــــا الجغـــــرافي ال بة قليلـــــة الانحـــــدار عالي

ــــد الــــبعض هــــي المخــــازن الــــتي تخــــزن فيهــــا الحبــــوب تحســــبا لوقــــت  عنــــد الــــبعض الهضــــبة أو الجــــرف وعن

   .)6(الشدة

                                                
: ص ، ص1، ج: 2002ط، . الجزائــــــر، مــــــوفم للنشــــــر والتوزيــــــع، د. تلمســــــان فــــــي العهــــــد الزيــــــانيعبــــــد العزيــــــز فــــــيلالي،  -1

87- 88. 
. الجزائـــــر، مـــــوفم للنشـــــر والتوزيـــــع، د. ر المكنونـــــة فـــــي نـــــوازل مازونـــــةر الـــــدأبـــــو زكريـــــا يحـــــي بـــــن موســـــى المـــــازوني التلمســـــاني،  -2

 .  87، ص: 2002ط، 
ديــــــوان المبتــــــدأ والخبــــــر فــــــي تــــــاريخ العــــــرب والبربــــــر ومــــــن عاصــــــرهم مــــــن ذوي العبــــــر و عبــــــد الــــــرحمن بــــــن خلــــــدون،  -3

 .  24، ص: 7، ج: 2000مر: سهيل زكار، بيروت، دار الفكر، د.ط، . الأكبرالشأن 
ــــد الــــواديحــــي بــــن خلــــدون،  -4 ــــرواد فــــي ذكــــر الملــــوك مــــن بنــــي عب ، 1903 فونطــــا الشــــرقية، د. ط، . الجزائــــر، بيــــيربغيــــة ال

 .20، ص: 1مج: 
ــــام العــــرب والعجــــم و عبــــد الــــرحمن بــــن خلــــدون،  -5 ــــر فــــي أي ــــدأ والخب ــــوان المبت ــــر ودي ــــر ومــــن عاصــــرهم مــــن ذوي العب البرب

 .156،ص: 7م، ج: 1979. مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، د.ط، السلطان الأكبر
 .93، ص: 1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -6
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كمــــــا عـــــــبر عنهــــــا صـــــــاحب   )1(و"أكــــــادير" هــــــي اســـــــم المدينــــــة الأمازيغيـــــــة الأزليــــــة لتلمســـــــان

 الاستبصار.

 : Pomariaيابومار  -ب
مـــــان هـــــذا الاســـــم علـــــى موقـــــع مدينـــــة تلمســـــان، ويقـــــع المكـــــان إلى الجهـــــة الجنوبيـــــة أطلـــــق الرو 

 .)3(، وهي تعني مدينة الحدائق وأرض البساتين)2(الشرقية لمدينة تلمسان الحالية

 أو تاكرارت": "تاجرارت -ج
هــــــــ/ 475)، وفـــــــتحهم للمدينـــــــة ســـــــنة (م1079هــــــــ/ 472كانـــــــت مـــــــع مجـــــــيء المـــــــرابطين ســـــــنة (

ببنــــاء مدينـــــة جديــــدة غــــرب أغـــــادير  )5(تاشــــفين م الأمـــــير المرابطــــي يوســــف بـــــنوقــــد قــــا، )4( )م1082

وهـــــــي تعـــــــني المحلـــــــة أو المعســـــــكر بلســـــــان  مقـــــــرا لـــــــه وأطلـــــــق عليهـــــــا اســـــــم تـــــــاكرارت أغـــــــادير أتخـــــــذها

 .)6(زناتة

                                                
ع: جعفر . تح وتدول المغرب الأقصى (الدولتان المرابطية والموحدية) خباركتاب الاستقصا لأأبو العباس الناصري،  -1

. في دولة بني زيان زهر البستان.  مجهول، 177، ص: 2، ج: 1904الناصري ومحمد الناصري، الدار البيضاء، دار الكتاب، 
 . 93، ص:2، ج: 2013والتوزيع، د. ط،  مؤسسة بوزيان للنشر الجزائر،تح وتع: بوزيان الدراجي، 

 .17، ص: 2حسن الوزان، المصدر السابق، ج:  -2
ـــــة بتلمســـــانحمـــــر، ابـــــن الأ -3 ـــــاريخ الدولـــــة الزياني ، 1. تـــــق وتـــــح وتـــــع: هـــــاني ســـــلامة، بورســـــعيد،مكتبة الثقافـــــة الدينيـــــة، ط: ت

باقـــــــة السوســــــان فـــــــي التعريــــــف بحاضـــــــرة تلمســــــان (جغرافيـــــــا وتاريخيـــــــا . محمــــــد بــــــن رمضـــــــان شــــــاوش، 10، ص: 2001
، 2011ات الجامعيــــــــة، د. ط، )، ديـــــــوان المطبوعـــــــ.ن(د.م .دراســــــــة مصـــــــحوبة بخــــــــرائط ورســـــــوم وصــــــــور وفنيـــــــا ومعماريـــــــا)

 .168 -167: ص . عبد الحكيم العفيفي، المرجع السابق، ص45ص: 
العلمــــــــاء بتلمســــــــان "بيوتــــــــات نصــــــــر الــــــــدين بــــــــن داود، . 185-186 : ،ص ص:6،كتاب العــــــــبر.جانظــــــــر:ابن خلــــــــدون -4

ســــــــــــيط، أطروحــــــــــــة مقدمـــــــــــة لنيـــــــــــل شـــــــــــهادة الـــــــــــدكتوراه في التـــــــــــاريخ الو  ."م)16هــــــــــــ/  10ق م الـــــــــــى 13هــــــــــــ/ 7(مـــــــــــن ق 
 .6، ص: 2010 -2009تلمسان،جامعة أبي بكر بلقايد، 

ير المســـــلمين وهـــــو مـــــن أعظـــــم ملـــــوك المـــــرابطين اني ملـــــوك  المـــــرابطين اتخـــــذ لقـــــب أمـــــ: ناصـــــر الـــــدين ثـــــتاشـــــفينبـــــن ســـــف و ي -5
ســــــير ، مــــــاء ينظــــــر: شمــــــس الــــــدين بــــــن محمــــــد الــــــذهبيبــــــه مــــــن العللــــــدولتهم، عــــــرف بالتقشــــــف والزهــــــد وتقر والمؤســــــس الحقيقــــــي 

للنشــــــــــــر و  وتــــــــــــع: شـــــــــــعيب الأرنـــــــــــؤوط ومحمـــــــــــد نعـــــــــــيم العرقسوســــــــــــي، بـــــــــــيروت، مؤسســـــــــــة الرســـــــــــالة تـــــــــــح .النـــــــــــبلاء أعـــــــــــلام
أعمــــــــال الإعــــــــلام فــــــــيمن بويــــــــع الخطيــــــــب،  لســــــــان الــــــــدين بــــــــن .:124-125 ،ص ص: 20 ،ج1996،: 11التوزيــــــــع،ط

بيضـــــاء، دار الكتـــــاب ل. تـــــح وتـــــع: محمـــــد مختـــــار العبـــــادي ومحمـــــد إبـــــراهيم الكتـــــاني، الـــــدار اقبـــــل الإحـــــتلام مـــــن ملـــــوك الإســـــلام
 .   252 -233، ص ص: 3، قسم: 1964للنشر والتوزيع، د. ط، 

 .21، ص: 1. ج: بغية الرواديحي بن خلدون،  -6
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 :"تلمسان" -د
أمـــــا فيمــــــا يتعلــــــق بمعـــــنى كلمــــــة تلمســــــان وهــــــي زناتيـــــة محليــــــة أيضــــــا مركبـــــة مــــــن لفظــــــين هــــــي 

ــــبر والبحــــر"تلــــم" معناهــــا تجمــــع "وســــين ــــان أي أ�ــــا تجمــــع بــــين ال ــــرحمن )1(" معناهــــا إثن ــــد ال ــــد عب ، عن

 .خلدون عند أخيه يحي بن )2(تل والصحراءلبن خلدون وتجمع بين ا

" ومعناهـــــا اسن كلمــــة تلمســـــان صــــيغة جمــــع للفظـــــة البربريــــة "تلمــــويــــرى بعــــض البـــــاحثين بــــأ 

 .)3(جيب ماء أو النبع

 العرب: تلمسان بعون بعض الرحالة والجغرافيين -3
تعـــــــــددت المصـــــــــادر الـــــــــتي وصـــــــــفت تلمســـــــــان بحيـــــــــث أخـــــــــذت حيـــــــــزا هامـــــــــا في الكتابـــــــــات 

، فوصـــــفها اليعقـــــوبي )4(التاريخيـــــة وتكـــــرر الحـــــديث عنهـــــا نظـــــرا لتأثيرهـــــا السياســـــي والحضـــــاري الواســـــع

) بقولــــــه: "...المدينــــــة المشــــــهورة م9هـــــــ/  3ق الثالــــــث الهجــــــري التاســــــع مــــــيلادي ( رنقــــــالاليعقــــــوبي في 

ة الأرض قولـــــــــه: "تنمســـــــــان في صـــــــــور  )6()م981 -هــــــــــ 367ت حوقـــــــــل ( وأضـــــــــاف ابـــــــــن )5(بـــــــــالمغرب"

ــــــة"مرحلــــــة لطيفــــــ ــــــذي،1094 -1040 -هـــــــ487 -405ثم جــــــاء البكــــــري ( )7(ة وهــــــي مدينــــــة أزلي  م) ال
ــــــة في القــــــرن الخــــــامس الــــــذي، ــــــة  زار المدين ــــــه: "هــــــي مدين ســــــورة في ســــــفح مهجــــــري ووصــــــفها في قول

قاعـــــــدة المغـــــــرب الأوســـــــط لهـــــــا  جبـــــــل شـــــــجرة الجـــــــوز ولهـــــــا خمســـــــة أبواب...وهـــــــذه المدينـــــــة تلمســـــــان

                                                
 .156، ص: 7، ج: كتاب العبرعبد الرحمن بن خلدون،  -1
 .09، ص: 1يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج:  -2
 .93 ، ص:1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -3
ـــــى غايـــــة الاســـــتقلال المراحـــــل الكبـــــرىصـــــالح فركـــــوس،  -4 ـــــاريخ إل ـــــل الت ـــــر مـــــن مـــــا قب . الجزائـــــر، دار العلـــــوم تـــــاريخ الجزائ

 .96، ص: 2005للنشر والتوزيع، د. ط، 
ــــــدانأحمــــــد بــــــن واضــــــح اليعقــــــوبي،  -5 ــــــاب البل . وضــــــع حواشــــــيه محمــــــد أمــــــين ضــــــاوي، لبنــــــان، دار الكتــــــب الكلاميــــــة، ط: كت
 .235، ص: 2002، 1
 .88م، ص: 1992،منشورات دار مكتبة الحياة، د.ط،  . بيروتصورة الأرضوقل،  ابن حالقاسم النصيبي ابو -6
. المغــــــرب فــــــي ذكــــــر بــــــلاد إفريقيــــــة والمغــــــرب وهــــــو جــــــزء مــــــن كتــــــاب المســــــالك والممالــــــكعبــــــد االله البكــــــري،  أبـــــو -7

 .76، ص: ة، دار الكتاب الإسلامي، د.ط، د.س.نالقاهر 
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ــــــطــــــار "ولم عروض الم ي في هــــــا الحمــــــير وقــــــال عن )1(أســــــواق ومســــــاجد..." ــــــى قــــــديم ازل تلمســــــت ن عل

 .)2( الزمان مخطوبة مرغوبا فيها..."

قـــــــائلا:  هجـــــــري الثـــــــامن ل الموشـــــــية الـــــــذي زار المديـــــــة في القـــــــرنوقـــــــال عنهـــــــا صـــــــاحب الحلـــــــ

ـــــى قـــــدم الزمـــــان""...تلمســـــان قاعـــــدة المغـــــرب الأوســـــط، ودار مملكـــــة ز  ـــــة عل ويتحـــــدث عنهـــــا  ،)3(نات

ــــــه  )م1283 -1208م/ 682 -هـــــــ 605عنهــــــا القــــــزويني ( ــــــة قدب في كتاب ــــــه "إ�ــــــا قوي ة في المغــــــرب يمــــــقول

ـــــا أَهْـــــلَ قَـرْيـَــــةٍ  .."وأ�ـــــا القريـــــة الـــــتي ذكرهـــــا االله في قصـــــة الخضـــــر وموســـــى"  فاَنْطلََقَـــــا حَتَّـــــى إِذَا أَتَـيَ

قَضَّ فأَقَاَمَــــــهُ  اسْــــــتَطْعَمَا أَهْلَهَــــــا فــَــــأبََـوْا أَنْ  ــــــنـْ  )4(..."يُضَــــــيـِّفُوهُمَا فَـوَجَــــــدَا فِيهَــــــا جِــــــدَاراً يرُيِــــــدُ أَنْ يَـ
ـــــه  وقيـــــل أنـــــه كـــــان جـــــدارا عاليـــــا عارضـــــا مـــــائلا فمســـــحه الخضـــــر عليـــــه الســـــلام بيـــــده فاســـــتقام فحدث

 .)5(بعض المغاربة أنه رأى بتلمسان مسجدا يقال له مسجد الجدار يقصده الناس للزيارة

 سان عبر العصور: تطور تلم -4
ا مــــــرت بــــــه مــــــن مراحــــــل وأدوار تاريخيــــــة عـــــــير مدينــــــة تلمســــــان مــــــن المــــــدن العريقــــــة لمــــــ تعــــــد

ــــــتي قادهــــــا  القــــــرون، وورد اسمهــــــا لأول مــــــرة عنــــــد المــــــؤرخين المســــــلمين عنــــــد حــــــديثهم عــــــن الحملــــــة ال

 لــــــبلاد المغـــــرب والــــــتي اســــــتطاع فيهــــــا الوصــــــول)م681 -675هـــــــ/  62 -55الـــــوالي أبي المهــــــاجر دينــــــار (

 .)6(إلى تلمسان

 
                                                

 .18، ص: 2011، 1. الجزائر، دار السبيل للنشر والتوزيع، ط: مسان بعيون عربيةتلفوزي مصمودي،  -1
ــــر الأقطــــارمحمــــد بــــن عبــــد المــــنعم الحمــــيري،  -2 ــــروض المعطــــار فــــي خب . تــــح: إحســــان عبــــاس، بــــيروت، مكتبــــة لبنــــان، ط: ال
 .135، ص: 1984، 2، ط: 1975، 1
ـــــــي ذكـــــــر الأخبـــــــار المراكشـــــــيةمؤلـــــــف مجهـــــــول،  -3 ـــــــدار  تـــــــح: .الحلـــــــل الموشـــــــية ف ســـــــهيل زكـــــــار وعبـــــــد القـــــــادر زمامـــــــة، ال

 .186،ص: 1979، 1البيضاء، دار الرشاد الحديثة، ط: 
 .77سورة الكهف، الآية:  -4
فـــــــــوزي  .76، ص: 1976، ر. بـــــــــيروت، دار صــــــــادأثـــــــــار الــــــــبلاد وأخبـــــــــار العبــــــــادزكريــــــــا محمــــــــد بـــــــــن محمــــــــود القــــــــزويني،  -5

 .31المصمودي، المرجع السابق، ص: 
رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونسائهم وسير من أخبارهم االله محمد المالك، أبي بكر عبد  -6

، 1983، 1. تح: بشير البكوش، مر: محمد العوسي المطوي، بيروت، لبنان، دار الغرب الإسلامي، ط: وفضائلهم وأوصافهم
 . 28، ص: 1: ، المصدر السابق، جيابن عذارى المراكش .33، ص: 1994، 2ط: 
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 العهد الروماني: -1

وصـــــــارت مســــــــتعمرة  )1(تأسســـــــت تلمســـــــان في القـــــــرن الرابـــــــع مـــــــيلادي علـــــــى يـــــــد الرومـــــــان

 ،)2(رومانيـــــة بامتيـــــاز وكانـــــت تســـــمى في العهـــــد الرومـــــاني "بوماريـــــا" لتصـــــبح بعـــــد ذلـــــك مركـــــز تجـــــاري

مـــــا اعتــــــبرت كمـــــا اعتـــــبرت قلعــــــة عســـــكرية والخــــــط الأخـــــير للـــــدفاع عــــــن الأرض الخاضـــــعة لرومــــــا، ك

 .)3(نقطة التقاء للمحافل الرومانية

 العهد الإسلامي: -2

ثم عقبــــــــــة بـــــــــن نــــــــــافع  )4(دخـــــــــل الإســـــــــلام إلى تلمســــــــــان علـــــــــى يــــــــــد أبـــــــــو المهــــــــــاجر دينـــــــــار

هـــــــــ/  55فكــــــــان أبــــــــو المهــــــــاجر دينــــــــار أول مــــــــن وطئــــــــت قدمــــــــه أرض تلمســــــــان عــــــــام ( ،)5(الفهــــــــري

ــــه وبــــين كســــيلة معركــــة حاسمــــة انتصــــر فيهــــا أم675 ــــ) وقامــــت بين و المهــــاجر بمكــــان عــــرف فيمــــا يعــــد ب

ـــــــون أبي المهـــــــاجر ـــــــن نـــــــافع الفهـــــــري بعـــــــد أن ،)6(بعي فـــــــتح مدينـــــــة تيهـــــــرت عـــــــام  ثم دخلهـــــــا عقبـــــــة ب
 ).م68هـ/ 62(

 

 

                                                
نفوذها عل سواحل المتوسط وسيطرت على المغرب  د: دولة ظهرت في جنوب إيطاليا نسبة إلى روما استطاعت مالرومان -1

. تق تاريخ الجزائر في القديم والحديثظر: مبارك محمد المليلي، ينميلادي وانقسمت إلى قسمين شرقي وغربي،  1خلال القرن 
 .241، ص: 1بنان، دار الغرب الإسلامي، د.ط، د.ت، ج: ل -وتص: محمد الميلي، بيروت

 .8، ص: 2011، 1. المسيلة، دار التوفيق للنشر والتوزيع، ط: سير أعلام تلمسانعبد الحق حميش،  -2
 .89، ص: 1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -3
لى والثانيــــة، ينظـــــر: ابــــن الخطيـــــب، المصــــدر الســـــابق، إفريقيـــــة بــــين ولايــــتي عقبـــــة الأو جــــيش : تـــــولى إدارة أبــــو المهـــــاجر دينــــار -4

 .  03السابق، القسم الثالث، ص: 
في موقعـــــه تهــــــوده مـــــن منطقـــــة الأوراس ضـــــد البربـــــر، ســــــنة  استشـــــهد : فـــــاتح المغــــــرب وبـــــاني مدينـــــة القـــــيروانعقبـــــة بـــــن نـــــافع -5
 .38 -19، ص ص: 1م)، ينظر: ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ج: 682هـ/ 63(
. الجزائـــــر، دار الألمعيـــــة للنشـــــر والتوزيــــــع، ط: ةيـــــتلمســـــان مـــــن الفـــــتح الإســـــلامي إلــــــى قيـــــام الدولـــــة الزيانعـــــربي، خالـــــد بل -6
 .53 -50، ص ص: 2011، 1
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، كمـــــا تشـــــير المصـــــادر إلى أن موســـــى )1(توجـــــه بجنـــــده علـــــى تلمســـــان ونـــــزل بهـــــا مـــــدة قصـــــيرة

ثم غزاهــــا عبــــد  )2( )م708هـــــ/  89أول جــــامع بهــــا ســــنة ( بــــن نصــــير هــــو الآخــــر دخــــل تلمســــان وبــــنى
)، ولمــــــا ظهــــــرت فرقــــــة الخــــــوارج في هــــــذه المنطقــــــة أصــــــبحت م753هـــــــ/  35الــــــرحمن بــــــن حبيــــــب عــــــام (

مدينـــــــة تلمســـــــان مقـــــــرا أساســــــــيا للخـــــــوارج الصـــــــفرية في المغـــــــرب الأوســــــــط بقيـــــــادة أبي قـــــــرة المغيلــــــــي 

 .)3(رنيفالتلمساني الي

 :م)1080 -1062هـ/ 472 -454(العهد الحمادي  -3

ــــــــن حمــــــــاد  زحــــــــف محمــــــــد ــــــــى تلمســــــــان صــــــــاحب ب ــــــــة بجيوشــــــــه واســــــــتولى عل القلعــــــــة الحمادي

ن كــــــان اوألحقهـــــا بممالكــــــه قبـــــل أن يتوجــــــه إلى مديـــــة فــــــاس، لكـــــن اســــــتيلاء الحمـــــاديين علــــــى تلمســـــ

 .)4(لمدة قصيرة فقط

 ):م1148 -1079هـ/ 542 -472العهد المرابطي ( -4
 -ه472لمرابطين عام (في عشرين ألفا من اقائده تاشفين  بن ير المسلمين يوسفمأ بعث

ويقول في هذا الصدد السلاوي  )هـ477) لغزو مدينة تلمسان وما وراءها، وتم ذلك في عام (م1079

صاحب كتاب الأستقصا "...سار إلى تلمسان ففتحها واستلم من كان بها من مغراوة، وقتل الأمير 

تط بها مدينة تكرارت بمكان ه...فصار ثغرا للملكة واخلالمغراوي ونزل بها عاميحيى العباسي بمن 

 )6(يوسف بن تاشفين مدينة جديدة غرب تلمسان وأطلق عليها اسم تكرار وهكذا بنى ،)5(محلته"

                                                
 .58، خالد بلعربي، المرجع السابق، ص:95، ص: 1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -1
 .13، ص: 1994، 1محمد زينهم، دار الفرجاني للنشر، ط:. تق وتح: تاريخ افريقية والمغربالرقيق القيرواني،  -2
 .95، ص: 1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:   -3
 .52، ص: 2محمد بن رمضان شاوش، المرجع السابق، ج:  -4
 .30 -29، ص ص: 2أبو العباس الناصري، المصدر السابق، ج:  -5
ه يوسف بن تاشفين وتعرف كذلك بتلمسان الحديثة، ينظر: محمد بن االله : كلمة بربرية معناها المعسكر الذي أقامتكرارت -6

. تح وتع: محمود أغا بوعياد، بني زيان فان في بيان شر يالدر والعق ظمن نمتاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف التنسي، 
 . 96 ، ص:1، عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق،ج:125، ص: 2011ط، .الجزائر، موفم للنشر، د
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تلمسان أهمية باتساعها ونمو سكا�ا  المعسكر كما ذكرنا سلفا، فازدادت بذلك وتمت المحلة أو

 .)1(تلك الفترةفي وصارت عاصمة المغرب الأوسط 

 :العهد الموحدي -5

، توجــــــــه )2(عنـــــــدما تغلــــــــب الموحــــــــدون علـــــــى المغــــــــرب الأقصــــــــى بقيــــــــادة عبـــــــد المــــــــؤمن علــــــــي

الموحــــــدون يتولــــــون الســــــلطة في ، فظــــــل )م1445هـــــــ/  540لمحاصــــــرة تلمســــــان ودخلهــــــا منتصــــــرا ســــــنة (
وســــــــعوا و ها صــــــــنو وســــــــط فيهـــــــا، فــــــــاهتموا بهــــــــا وعمروهـــــــا وحلأغــــــــرب اتلمســـــــان ويــــــــديرون شـــــــؤون الم

ل عهـــــــــدهم تطـــــــــورا هــــــــــائلا في الحضـــــــــارة والعمــــــــــران، وقـــــــــد شــــــــــهدت تلمســـــــــان خــــــــــلا ،)3(عمرا�ـــــــــا

عاقـــــب تولغـــــزو النصــــارى وبــــذلك  )4(ضــــعف الموحــــدين وتعـــــرض المغــــرب الأوســــط لغـــــزو بــــني غانيــــةبو 
وســــــط وجعلـــــوا مدينــــــة تلمســــــان لاغرب اعاقـــــب الخســــــائر للدولـــــة الموحديــــــة، انفصـــــل بنــــــو زيــــــان بـــــالمت

 .)5(بني عبد الوادبعاصمة لهم وترجع أصولهم إلى زناتة الكبرى وعرفوا 

 العهد الزياني: تلمسان في -6
ــــــــل في تلمســــــــان وفرضــــــــوا أنفســــــــهم علــــــــى ســــــــكان الــــــــبلاد، واتخــــــــذوا اســــــــتقرت هــــــــذه  القبائ

مؤســـــــس الدولـــــــة الزيانيـــــــة،  ،)6(تلمســـــــان حاضـــــــرة لهـــــــم بتشـــــــجيع مـــــــن أمـــــــيرهم يغمراســـــــن بـــــــن زيـــــــان
الإقليم الــــــذي أصــــــبح بحكمــــــة وأســــــس دولــــــة تقــــــع دولــــــة بــــــني حفــــــص بــــــالمغرب بــــــاســــــتقل يغمراســــــن 

                                                
 .97 -96، ص ص: 1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -1
ابـــــن  ةالكـــــومي، كانـــــت لـــــه مكانــــة في صـــــفوف تلامـــــذ ي: أبـــــو محمـــــد عبـــــد المــــؤمن بـــــن علـــــي القيســــعبــــد المـــــؤمن بـــــن علـــــي -2

 . تــــح: إحســـــانوفيـــــات الأعيــــان وأنبــــاء أبنـــــاء الزمــــانكــــان، لخعــــد مــــن ضـــــمن أصــــحابه العشــــرة، أبــــو العبـــــاس ابــــن يتــــومرت و 
 .238 -237، ص ص: 3، مج: 1970عباس، بيروت، دار صادر، د. ط، 

 .98 -97، ص ص: 1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -3
ار شرق الأندلس واستقلوا بها، ثم ي إلى أمهم غانية من العائلة المرابطية الحاكمة، امتلكوا جزر البلينسبهم المؤرخين: وغانيةنب -4

المعجب في تلخيص أخبار بجاية ومليانة وقلعة بني حماد وقسنطينة، ينظر: عبد الواحد المراكشي،  غزودين، فأنكروا ولائهم للموح
ن، إصدار محمد توفيق عويضة، القاهرة، محمد سعيد العريا . تح:لى آخر عصر الموحدين)اغرب (من لدن فتح الأندلس مال

 .  266 -265: ص ، ص1962على للشؤون الإسلامية، د.ط، المجلس الا
 .97، ص: 1، عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج: 198 -187خالد بلعربي، المرجع السابق، ص ص:  -5
هـ/  609): هو يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد ولد سنة (م1283 -1236هـ/ 681 -633( زيان نيغمراسن ب -6

 . 74، ص: 7. ج: العبر، ينظر:ابن خلدون، )، فارس زناتة الأشهر ومؤسس الدولة العبدوادية بتلمسانم1206
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، بـــــالمغرب الأقصــــــى "مـــــراكش" وقـــــد عرفــــــت تلمســـــان في ظــــــل )1( "تـــــونس" ودولـــــة بــــــني مـــــرينالأدنى
كــــــــان الحفصــــــــيون  ذ إيغمراســــــــن الازدهــــــــار الاقتصــــــــادي، وجعــــــــل منهــــــــا مركــــــــزا للإشــــــــعاع الثقــــــــافي، 

والمرينيــــــــون ينتهــــــــزون الفــــــــرص للاســــــــتيلاء عليهــــــــا، حيــــــــث دارت بيــــــــنهم حــــــــروب كثــــــــيرة، وفي عهــــــــد 

الأوســـــــط انتزعـــــــت تلمســـــــان ســـــــنة  ن علـــــــى المغـــــــربينـــــــو مـــــــر ســـــــعيد عثمـــــــان بـــــــن يعقـــــــوب اســـــــتولى ب

رين المغــــــربيين مـــــبــــــني عبـــــد الـــــواد، وتــــــولى الحكـــــم ســــــلاطين ضـــــعاف، فقـــــدفيها بنــــــو ) مـــــن هــــــ 714(

ــــــد الأ ــــــتهم علــــــى ي ــــــذي دام حكمهــــــم في )  هـــــــ 956ســــــنة ( تــــــراكالأوســــــط والأدنى، وســــــقطت دول ال

مـــــرت بمراحـــــل وأدوار  تاريخيـــــة طويلـــــة هنـــــا نقـــــول أن الدولـــــة الزيانيـــــة  ومـــــنالجزائـــــر قرابـــــة ثلاثـــــة قـــــرون 

 .)2(صراع الأمراء سببصارعة ومتطاحنة عليها بتضد عدة قوى م
ــــــة ومز    هرة،حيــــــث أصــــــبحت بفضــــــلها تلمســــــان دولكــــــن هــــــذا لم يمنــــــع ظهورهــــــا كدولــــــة قوي

أحـــــــد المراكـــــــز الرئيســـــــية في مختلـــــــف المجـــــــالات ولاســـــــيما الاقتصـــــــادي وبـــــــالأخص الثقـــــــافي وشـــــــهدت 

ــــــة نلحركــــــة ع ــــــة وفكري ــــــزوا مي ــــــال مــــــن العلمــــــاء فتمي ــــــغ فيهــــــا أجي عمــــــق التفكــــــير وغــــــزارة التحصــــــيل بب

  ه الخصوص. جو  ىعل ةبالإضافة إلى رعاية الفنون والأدب والعلوم الشرعي

 

                                                
هــــــ) مـــــن شـــــعب زناتـــــة ســـــقطت دولـــــتهم علـــــى 869إلى  ه668أســـــرة ملكيـــــة مغربيـــــة حكمـــــة المغـــــرب مـــــن ســـــنة ( مرين:بنـــــو  -1

ـــــيس المطـــــرب بـــــروض القرطـــــاس فـــــي أخبـــــار . ينظـــــر: ابـــــن أبي زرع الفاســـــي، اف الســـــعديينشـــــر لايـــــد أ ـــــاريخ المغـــــرب الأن وت
 .284 -279، ص ص: 1972طباعة والوراقة، د.ط، . الرباط، صور للمدينة فاس

 .21، ص: 1985 د. ط، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، .تلمسان عاصمة المغرب الأوسطيحي بوعزيز،  -2
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 الحالة السياسيةالمبحث الأول: 
التلمســــــاني مــــــن أعــــــلام حاضــــــرة تلمســــــان لكــــــن هــــــذه الشخصــــــية يكتنفهــــــا  يعــــــد ابــــــن مــــــريم

ت بدراســـــة كتــــاب البســـــتان لم تكشـــــف الــــتي عنيـــــمـــــن كـــــل النــــواحي، حـــــتى أن الدراســـــات  غمــــوضال

إلى  يأي شـــــيء عـــــن تفاصـــــيل حياتـــــه وربمـــــا ذلـــــك راجـــــع إلى أ�ـــــم لم يجـــــدوا معلومـــــات وطرقـــــا تفضـــــ

حياتــــــه، لكــــــن محقــــــق كتــــــاب البســــــتان عبــــــد القــــــادر بوبايــــــة وبفضــــــل اجتهــــــاده توصــــــل إلى أن وفاتــــــه  

عتقـــــــــد نو  )1() وذلـــــــــك لعـــــــــدة اعتبـــــــــاراتم1618 -1611هــــــــــ/ 1028 -1025قـــــــــد تكـــــــــون مـــــــــا بـــــــــين (

ــــــ ــــــة القــــــرن الحــــــادي عشــــــر هجــــــري ( 10عــــــاش في منتصــــــف القــــــرن  هبــــــذلك أن ) م17 -16هـــــــ وبداي

وهـــــذه الفـــــترة كانـــــت فيهـــــا تلمســـــان تتخـــــبط في مشـــــاكل وأحـــــداث وتقلبـــــات واضـــــطرابات سياســـــية 

 خطيرة داخليا وخارجيا.

ميـــــــز، إلا أن تاكتســـــــبته مـــــــن موقعهـــــــا الجغـــــــرافي المهامـــــــا  إن لمدينـــــــة تلمســـــــان ماضـــــــيا تاريخيـــــــا
الــــــويلات هــــــذا الموقــــــع بقــــــدر مــــــا لــــــه مــــــن أهميــــــة إســــــتراتيجية لــــــه مخــــــاطر الحــــــدود الــــــذي جــــــر عليهــــــا 

تين لهــــا وهمــــا الدولــــة الحفصــــية في الشـــــرق مــــت في قطــــر محصــــور بــــين دولتـــــين منافســــوالــــدمار لأ�ــــا قا

 .)2(والدولة المرينية من الغرب

بــــــين أفــــــراد البيـــــــت الزيــــــاني وضــــــعف شخصـــــــياتهم،  شعلـــــــى العــــــر لى ذلــــــك الصــــــراع اضــــــف 

ـــــدخل في شـــــؤو�ا وشـــــؤون  ـــــة الزيانيـــــة وت بالإضـــــافة إلى خطـــــر الإســـــبان الـــــذي توغـــــل إلى حـــــدود الدول

 .سلاطينها، كلها اضطرابات عاشتها تلمسان في هذه الفترة

 

                                                
، دار الكتــــب العلميـــــة،  ، بــــيروت ". تــــح: عبـــــد القــــادر بوبايــــةي ذكـــــر العلمــــاء والأوليــــاء بتلمســــانالبســــتان فــــابــــن مــــريم، " -1

 .17 -16: ص ، مقدمة التحقيق، ص2014، 1ط: 
الــــــة، تالجزائــــــر منشــــــورات  .م15هـــــــ/ 9جوانــــــب مــــــن الحيــــــاة فــــــي المغــــــرب الأوســــــط فــــــي القــــــرن  محمــــــود آغــــــا بوعيــــــاد، -2

 .11، ص: 2001
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ــــــت تلمســــــان مــــــع مطلــــــع القــــــرن ( ــــــث كانــــــت  )1() تعــــــرف ظروفــــــا صــــــعبةم16هـــــــ/ 10كان حي

وابـــــن  )2(للتنــــافس علــــى الحكــــم بــــين أفــــراد البيــــت الزيــــاني إذ كــــان يتنازعــــه أبــــو حمــــو الثالــــث ســــرحام

ــــــان المســــــعود ــــــو زي ــــــه أب فاتجــــــه الأول إلى الإســــــبان مســــــتنجدا بهــــــم ليســــــاعدوه في الوصــــــول إلى  )3(أخي

ومــــــع علمــــــه بتفــــــاقم الخطــــــر الاســــــباني والإيطــــــالي واحتلالهمــــــا للمــــــوانئ الجزائريــــــة وفـــــــرض  )4(الحكــــــم

ــــة  ــــان إلى عــــروج )5(علــــى ســــكان المــــدن الســــاحليةالجزي ــــو زي ــــه )6(بينمــــا التجــــأ أب ــــا نجدت ونجــــدة  )7(طالب

الجزائـــــريين بالـــــذخيرة والرجـــــال الـــــذين يمكـــــنهم مـــــن  الخلافـــــة العثمانيـــــة القـــــادرة علـــــى تزويـــــد المســـــلمين

 . )8(ول إلى الحكموصصد هجمات الأوروبيين وال
ة ســـــــــنتلال الاســـــــــبان لـــــــــوهران حابـــــــــ وقـــــــــد أدى اعـــــــــتراف الملـــــــــك الزيـــــــــاني أبي حمـــــــــو الثالـــــــــث

وا مـــــا فعلـــــه أبـــــو حمـــــو الثالـــــث بـــــابن ينســـــالخـــــائن أمـــــام شـــــعبه كـــــذلك لم ) إلى ظهـــــوره بمظهـــــر م1518(

                                                
، 1". بــــــيروت، دار الغــــــرب الإســــــلامي، ط: 1962السياســــــي للجزائــــــر مــــــن البدايــــــة ولغايــــــة  التــــــاريخعمــــــار بوحــــــوش، " -1

 .51، ص: 1977
): هو أبو حمو موسى الثالث الملقب بأبي قلمون م1518 -1503هـ/ 923 -909: تولى الحكم من (أبو حمو الثالث -2

وت، منشورات . بير تاريخ الجزائر العامالجيلالي، بن محمد الرابع انتصب قهرا على عرش تلمسان، ينظر: عبد الرحمن بن محمد 
 .198 -197: ص ، ص01، ج: 2دار مكتبة الحياة، ط: 

وكان أول ما قام به دعم الأتراك وإخراجهم من  م1518هـ/ 923انتصب على عرش تلمسان سنة  أبو زيان المسعود: -3
 .197فسه، ص: مملكته ولم يدم حكمه طويلا، ينظر: عبد الرحمن الجيلالي، المرجع ن

ناصر الدين سعيدوني،  :صت،  م)1543 -1512الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس (محمد دراج،  -4
 . 218، ص: 2012، 01الجزائر، ط: 

 .51عمار بوحوش، المرجع السابق، ص:  -5
الروم وهو عند المؤرخين العرب يدعى  جزيرة مدللي إحدى جزائراروام : أكبر إخوته خير الدين وإسحاق أصلهم من عروج -6

بعروج وعند الأتراك يعرف بـ أروج وأطلق الأوروبيون عليه لقب بربروس لأن لحيته كانت حمراء مائلة إلى الصفرة. بن عودة المزاري، 
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ــــك ان ــــه فــــأدى ذل ــــادة فأخيــــه واغتصــــابه للســــلطة من ــــون عــــن قي ــــه وراحــــوا يبحث ــــاس مــــن حول ضــــاض الن

 .)1(جديدة

نــــــــة الجزائــــــــر تبــــــــوء عــــــــادة احــــــــتلال مديلإوهكــــــــذا فمــــــــا كــــــــادت الحملــــــــة الاســــــــبانية الثانيــــــــة 

ــــــــيص مــــــــدينتهم مــــــــن الوصــــــــاية شــــــــبالف ــــــــه لتخل ل، حــــــــتى أرســــــــل أهــــــــالي تلمســــــــان إلى عــــــــروج يدعون

 الاسبانية المفروضة عليهم.

اتخــــــذ منهــــــا  )2(وارةبهــــــتوجــــــه عــــــروج لنجــــــدة أبي زيــــــان، وعنــــــدما وصــــــل إلى قلعــــــة بــــــني راشــــــد 

ــــــرك فيهــــــا أخــــــاه الأكــــــبر إســــــحاق رئــــــيس علــــــى رأس حام يــــــة عســــــكرية مركــــــزا لحمايــــــة مواصــــــلاته، وت
لحمايــــــة خطــــــوط رجعتــــــه وأمــــــرهم بالتضــــــييق علــــــى الاســــــبان في وهــــــران وعرقلــــــة تحركــــــاتهم العســــــكرية 

ــــــه نحــــــو تلمســــــانيعوقــــــوا حــــــتى لا  ــــــد اقــــــتراب عــــــروج مــــــن مشــــــارف تلمســــــان اســــــتقبله  .)3(تحركات وعن

معـــــه مـــــن ذخـــــائر وأمـــــوال بمـــــا فلمـــــا رأى الســـــلطان أبـــــو حمـــــو ذلـــــك فـــــر  )4(أهلهـــــا اســـــتقبال الفـــــاتحين

س، قبـــــل أن يجمـــــع أمـــــره علـــــى اللجـــــوء إلى الحاميـــــة الاســـــبانية في وهـــــران محتميـــــا ومســـــتعينا بهـــــا إلى فـــــا

ــــان وتنصــــيب ــــك قــــام عــــروج بفــــك اعتقــــال أبــــا زي ــــاني علــــى العــــر  هعلــــى اســــتعادة عرشــــه، بعــــد ذل ش الزي

ـــــــه "و في تلمســـــــان،  ـــــــك أحمـــــــد بـــــــن ســـــــحنون الراشـــــــدي في كتاب اني:"...ثم مـــــــثغـــــــر الجاليقـــــــول في ذل

زعهـــــا مــــن يــــد غاصـــــبها وأقعــــد فيهــــا صـــــاحبها الأول، وهــــرب المعتــــدي إلى المغـــــرب قــــدم تلمســــان فانت

ـــــــى  ،)5(الأقصـــــــى..." ـــــــا زيـــــــان المســـــــعود لم يكـــــــن راضـــــــيا عل ويبـــــــدو أن الســـــــلطان الزيـــــــاني الجديـــــــد أب

ـــــــدور في فلكهـــــــم فقطـــــــ ـــــــراك، ولم يكـــــــن مســـــــتعدا أن ي ـــــــع طـــــــاعتهم  عهيمنـــــــة الأت الاتصـــــــال بهـــــــم وخل

                                                
 .60عزيز سامح التر، المرجع السابق، ص:  -1
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عــــودة عـــــروج إلى تلمســــان مــــرة ثانيــــة، فقلــــل أبــــا زيــــان ومـــــن  وولائهــــم وهــــذا هــــو الســــبب المباشــــر في

 .)1(معه

توجــــــــه علــــــــى أثــــــــر ذلــــــــك أبــــــــو حمــــــــو الثالــــــــث المخلــــــــوع الموجــــــــود بمدينــــــــة وهــــــــران إلى الملــــــــك 

ــــة لإعــــادة عر  ــــه المســــاعدة والإعان ــــه عنــــدهم وهــــو الأمــــر شــــالاســــباني شــــارلكان يطلــــب من ه فوجــــد مآل

) ودخلهـــــــا رفقـــــــة الحاميـــــــة م1581هــــــــ/ 924(ســـــــنة عليهـــــــا لىالـــــــذي جعلـــــــه يعـــــــود إلى تلمســـــــان فاســـــــتو 

الاســــــبانية وقتــــــل عــــــروج ومــــــن معــــــه ويقــــــول في ذلــــــك أحمــــــد بــــــن ســــــحنون الراشــــــدي "...ثم خرجــــــوا 

ودخلـــــوا البلـــــد وربطـــــوا دوابهـــــم في لكـــــوا تلمســـــان وقتلـــــوا قـــــائم الـــــترك بهـــــا بـــــبعض أحوازهـــــا ملإعانتـــــه ف
مــــــــدة فأخــــــــذوها، وقتلــــــــوا  المســــــــجد الجــــــــامع وأوقــــــــدوا فيــــــــه النــــــــار بعــــــــد أن أتــــــــوا القلعــــــــة وحاصــــــــروها

وأعــــــاد الاســــــبان أبــــــا  ،)2("ســــــكندر، وذلــــــك في جمــــــادي الثانيــــــة ســــــنة أربــــــع وعشــــــرين وتســــــعمائةالإ

حمــــو الثالــــث إلى عــــرش تلمســــان وظــــل يســــير في فلــــك الاســــبان ويقــــدم مــــا يريــــدون بــــدون تــــردد إلى 

أن تــــــوفي، فكـــــــان ســـــــلطان بــــــني زيـــــــان قـــــــد تقلــــــص عنـــــــدها ونفـــــــوذهم تضــــــاءل إلى مدينـــــــة تلمســـــــان 

تـــــاوة محمـــــد عبـــــد االله بـــــن محمـــــد الثـــــاني الـــــذي امتنـــــع عـــــن دفـــــع الا وخلـــــف بعـــــده أبـــــ ثم )3(أحوازهـــــا و 

 .)4(سبان وذلك ثقة منه في مساندة السلطان العثمانيللإ

ــــــاك منازعــــــات وحــــــرو  ــــــت هن ــــــك كان ــــــ ببعــــــد ذل ــــــاني والأمــــــير أبي ينب ــــــد االله الث  أبي محمــــــد عب

ــــــاك مــــــن ذهــــــب  إلى نجــــــدة خــــــير ــــــاك مــــــن اســــــتنجد ســــــرحان حــــــول العــــــرش وتملكــــــه فهن ــــــدين وهن  ال

بي محمـــــد عبـــــد االله بمســـــاعدة خـــــير الـــــدين وكـــــان ذلـــــك وفـــــق شـــــروط أل الى آالحكـــــم ســـــبان لكـــــن بالإ

التركيــــــة حديثــــــة ن مــــــا نقــــــض العهــــــد باعتبــــــار أن الدولــــــة ها لكــــــن الســــــلطان أبــــــو محمــــــد ســــــرعاينفــــــذ

ــــــتمكن مــــــن  ــــــة أمرهــــــا ولم تســــــتكمل عــــــدتها ولم ت ــــــزل في بداي ــــــالجزائر وأ�ــــــا لم ت بســــــط يــــــدها العهــــــد ب
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ــــدين كــــانوا  ــــراك وخــــير ال ــــذلك أخضــــعوه ورجــــع صــــاغر علــــى أطــــراف الــــوطن، وبمــــا أن الأت ا متفطنــــين ل

 .)1( )م1524هـ/ 930لتنفيذ مواد الوثيقة بحذافيرها، ثم كانت وفاته (

ة ) فاشـــــــــتدت في عهـــــــــده شـــــــــوكم1524 -هــــــــــ930ســـــــــنة ( )2(الحكـــــــــم محمـــــــــد الســـــــــابع تـــــــــولى 

ـــــــه شـــــــروط إ ـــــــت دون تنفيـــــــذها، وفي ســـــــنة ســـــــبانيا فخضـــــــع لهـــــــا واشـــــــترطت علي لكـــــــن الظـــــــروف حال

ســـــان بإعانـــــة الأتـــــراك وأقـــــام جنـــــدا مـــــنهم بتلم )3() خلعـــــه أبـــــو زيـــــان أحمـــــد الثالـــــثم1542هــــــ/ 949(

و ان وجمــــع كلمــــة المســــلمين اســــتجابة لرغبــــة الشــــعب، لكــــن محمــــد أبــــوأظهــــر اســــتعداد لمحاربــــة الاســــب

ـــــان بقـــــرب وهـــــر عبـــــد االله أتـــــى بنجـــــدة إســـــباني ـــــو عبـــــد االله والإســـــبان  ،انة استأصـــــلها أبـــــو زي وأعـــــاد أب
ــــــة فــــــدخلوا  ــــــو عبــــــد االله إلى تلمســــــان في ذي الحجــــــة وعــــــاثالهجــــــوم مــــــرة ثاني وا فيهــــــا فســــــادا وعــــــاد أب

يـــــــق غـــــــير ه علـــــــى العـــــــرش بطر ولمـــــــا رأى الرعيـــــــة انتصـــــــار أبي محمـــــــد علـــــــى أخيـــــــه وتســـــــلط ،)4(عرشـــــــه

هــــــــ/ 950ســــــنة (هـــــــذه الــــــبلاد، هجـــــــم عليــــــه أخـــــــوه أبــــــو زيـــــــان  شــــــريف وجــــــاء بأعـــــــداء الإســــــلام إلى

فانتقمـــــت منـــــه وخـــــرج مهزومـــــا وانكســـــر شـــــر انكســـــار ثم قتـــــل وعـــــاد  ،وبمقاومـــــة مـــــن الرعيـــــة )م1543

 .)5()م1545هـ/ 952أبو زيان إلى العرش ثم استولى حسن بن خير الدين على تلمسان (

: إن مــــــن أهــــــم العوامــــــل الــــــتي ســــــاعدت علــــــى )م1550هـــــــ/ 957ظهــــــور الدولــــــة الســــــعدية (
ـــــــة ـــــــة الزياني ـــــــة  ضـــــــعف الدول ـــــــة في المنطقـــــــة وهـــــــي الدول وعجـــــــل بزوالهـــــــا وانقراضـــــــها، ظهـــــــور قـــــــوة ثالث

                                                
 .224 -223: ص عبد الرحمن جيلالي، المرجع السابق، ص -1
هو أبو عبد االله محمد السابع بن السلطان أبي محمد  م)1542 -1524هـ/ 949 -930تولى الملك من ( :محمد السابع -2

، المرجع السابقلي، يلام. ينظر: عبد الرحمن ج1550ه  خلع من قبل أخيه ثم رجع إلى عرشعبد االله الثاني وهذه ولايته الأولى ثم
 .225 -224 :ص ص

هو بن السلطان محمد عبد االله الثاني خلع  )و1544 -1542هـ/  950 -994تولى العرش من (أبو زيان أحمد الثالث:  -3
، ينظر: أخيه محمد السابع المتواطئ مع الاسبان وتعتبر هذه ولايته الأولى قبل أن يخلعه محمد السابع ثم يعود إلى العرش مرة ثانية

 .228عبد الرحمن جيلالي، المرجع نفسه، ص: 
، تق: عبد الجليل مرتاض، لجزائر، ديوان المطبوعات تلمسان عبر العصور ودورها في سياسة وحضارة الجزائرمحمد طمار،  -4

الأوسط وهران عبر التاريخ ويليه مدينة تلمسان عاصمة المغرب  مدينة ،. يحي بوعزيز236، ص: 2003ط،  .الجامعية، د
 . 57 -56: ص ، ص2009، الجزائر، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، طبعة خاصة، ويليه المساجد العتيقة في الغرب الجزائري

 .237محمد طمار، المرجع السابق، ص:  -5
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 -915الدولـــــــة الســـــــعدية ( مؤســـــــس )1(الســـــــعدية بقيـــــــادة المـــــــولى الشـــــــريف محمـــــــد المهـــــــدي الســـــــعدي

وســــــــط ر في الاســــــــتيلاء علــــــــى المغــــــــرب الاخــــــــ) الــــــــذي كــــــــان يرنــــــــوا هــــــــو الأم1557 -1544هـــــــــ/ 964

ــــــة  توســــــع ولاســــــيما وان الأوضــــــاع فيهــــــاتلمســــــان خاصــــــة ورأى فيهــــــا المجــــــال الخصــــــب للوعلــــــى  مواتي

ــــــبيبســــــبب ال ــــــدخل الأجن ــــــه الشــــــريف محمــــــد الحــــــران إلى ت ــــــادة ابن ، فأرســــــل جيشــــــا لهــــــذا الغــــــرض بقي

ــــــل خلالهــــــا ابــــــن م1550هـــــــ/ 957تلمســــــان فاحتلهــــــا ســــــنة ( ) بعــــــد حصــــــار لهــــــا دام تســــــعة أشــــــهر قت

ثم تقـــــدم الجـــــيش  .)2(الســـــلطان الســـــعدي وقائـــــد جيشـــــه "كـــــان نابـــــا مـــــن أنيابـــــه وســـــيفا مـــــن ســـــيوفه"

الســــــــعدي نحــــــــو الخلــــــــف في اتجــــــــاه الجزائــــــــر لضــــــــرب الأتــــــــراك، بينمــــــــا الاســــــــبان لا يزالــــــــون يحتلــــــــون 
  . )3(الشواطئ المغربية

ــــــر لنوايــــــا الســــــعدي ض إلــــــيهم،  فأســــــرع  بــــــالنهو ينتفطــــــن حســــــن باشــــــا التركــــــي حــــــاكم الجزائ

ـــــــاي، فتصـــــــدى للســـــــعديين قـــــــرب وادي شـــــــلف لأصـــــــو بـــــــاي اوأرســـــــل جيشـــــــا يقـــــــوده حســـــــن قور  رب

علــــى الفــــرار في اتجــــاه المغــــرب الأقصــــى وأقلــــع عنهــــا ولم يعــــاود غزوهــــا بعــــد ذلــــك  رغمهــــمأو فهــــزمهم

 .)4(وخلص أمرها إلى الترك

وبالتـــــالي حــــــررت تلمســـــان الــــــتي قـــــدم إليهــــــا حســـــن باشــــــا وخلـــــع عنهــــــا الســـــلطان أبــــــا زيــــــان 

يعتــــــــــه للأتــــــــــراك بــــــــــدون شــــــــــروط ســــــــــنة باوهــــــــــو آخــــــــــر أمــــــــــراء بــــــــــني زيــــــــــان، أعلــــــــــن عــــــــــن م أحمــــــــــد

، وظــــــل يعمــــــل تحــــــت نفــــــوذهم نحــــــو خمــــــس ســــــنوات ولمــــــا كــــــان غــــــير قــــــادر علــــــى )م1550هـــــــ/957(

ـــــة في تلمســـــ قهاؤهـــــا ووجهـــــاء ن ومـــــا جـــــاورهم مـــــن الأقـــــاليم اجتمـــــع علمـــــاء تلمســـــان وفاتســـــيير الرعي

                                                
  محمد المهدي المعروف بالشيخ أبنعبد االله : هو أبو)1557 -1544هـ/ 964 -915الشريف محمد المهدي: ( -1

لسلطانية نشأ في لقاب ابأمر االله، كانت ولادته سنة ستة وتسعين وثمانمائة ويلقب بالمهدي وهي من الا ئم القاأبي عبد االله الأمير
، ص: 5ينظر: أبو العباس أحمد الناصري، المصدر السابق، ج في صغره وهو مؤسس الدولة السعدية.بالعلم  عفاف وصيانة وعني

 .306، ص: . توفيق المدني، المرجع السابق19
  .25، ص: 5الناصري، المصدر السابق، ج  -2
 .59 -58 :ص . يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص79 -78: ص ، ص1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -3
الغزو  حضارته من قبل الفتح الإسلامي الىالمغرب و . حسين مؤنس،25، ص: 5الناصري، المصدر السابق، ج:  -4

. تر: مذكرات خير الدين بربروسمجهول، . 174، ص: 3، مج: 1992، 1صر الحديث للنشر والتوزيع، ط: الع .الفرنسي"
 .106 -103، ص ص: 2010، 1محمد دراج، الجزائر، شركة الأصالة للنشر، ط: 
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ــــــدوره �ايــــــة دولــــــة بــــــني زيــــــان  ) وأعلــــــن صــــــالح رايــــــسم1552هـــــــ/962ســــــنة ( القــــــوم وأعلنــــــوا خلعــــــه ب

لكـــــــن هـــــــذه المدينـــــــة فقـــــــدت  ،)1(الجزائريـــــــة وعاصـــــــمة الـــــــدايوانضـــــــمام تلمســـــــان �ائيـــــــا إلى الدولـــــــة 

أهميتهــــــا كمركــــــز سياســـــــي واقتصــــــادي وثقــــــافي أثنـــــــاء حكــــــم الأتــــــراك لهـــــــا لاتخــــــاذ أولي الأمــــــر مدينـــــــة 

 .)2(الجزائر مقرا جديدا لهم

أدت إلى ســـــقوطها وخضـــــوعها ومـــــع كـــــل هـــــذه الظـــــروف الـــــتي عرفتهـــــا الدولـــــة الزيانيـــــة الـــــتي 

ـــــة ال ـــــنر ســـــكتكيـــــة فـــــإن المصـــــادتر للدول  مـــــريم مـــــن هـــــذه الظـــــروف السياســـــية الـــــتي ت عـــــن موقـــــف اب

تــــؤثر فيــــه علميــــا وهــــذا مــــا ســــنعرفه في المبحــــث الثالــــث عــــن ســــقوط الدولــــة الزيانيــــة لكنهــــا لم  تبــــترت
 المعنون بالحياة الثقافية بتلمسان.

                                                
 .306 -305: ص توفيق المدني، المرجع السابق، ص.239 -238: ص ، ص1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -1

 .: 229 ص ،عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق
 .404محمد شاوش، المرجع السابق، ص:  -2
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 المبحث الثاني: الحياة الاجتماعية لتلمسان

وبداية العاشر سكان تلمسان في القرن الى : سنتعرض في هذا المبحث عناصر السكان -أ

قد كان المجتمع التلمساني في هذه طبقاتهم، فمن حيث أجناسهم و )م17 -16(  الحادي عشر هجري القرن

الذين توجهوا إلى هذه المنطقة مع الفترة يتكون من البربر وهم السكان الأصليون للمنطقة ثم العرب 

ا من إلى هؤلاء الأعراب المهاجرين الأندلسيين الذين شردو بداية الفتوحات العربية الإسلامية ويضاف 
وا إلى تلمسان وغيرها ئلتجإو )15/09(الخامس عشر ميلادي التاسع هجري ديارهم في اواخر القرن

 الواجهة وهم الأتراك. في من المدن ومع انحطاط الدولة الزيانية ظهر عنصر آخر

كاني داخل تلمسان ومحيطها خاصة في شكل البربر أهم عنصر س :العنصر البربري -1 -أ

 عصر الدولة الزيانية وهم يعتبرون السكان الأصليون للمنطقة ويعود البربر إلى قبائل متعددة ومنها:

بتأكيـــــــد عبـــــــد وهــــــذا أهـــــــم قبيلــــــة بربريـــــــة ســــــكنت المدنيـــــــة والمنطقـــــــة  :قبيلــــــة زنانـــــــة -1-1

ـــــن خلـــــدون  ـــــرحمن ب ـــــه "العـــــبر"في  ال ـــــر مـــــنهم في كتاب ـــــه: "والأكث ـــــه لا  المغـــــرب الافي قول وســـــط حـــــتى أن

، وقـــــد تفرعـــــت زنانـــــة إلى فـــــروع ربطـــــون متعـــــددة )1(ة"ب إلـــــيهم ويعـــــرف بهـــــم فيقـــــال وطـــــن زناتـــــينســـــ
 .  )2(منها بنو مغراوة، بنو يفرن، بنو يلومى، بنو واسين

: وصـــــفهم عبـــــد الـــــرحمن بـــــن خلـــــدون في قولـــــه "كـــــانوا أوســـــع بطـــــون قبيلـــــة مغـــــراوة -1-2

 .)3(نهم"زناتة، وأهل البأس والقلب م
ـــــن مســـــرا ونســـــب ـــــالتس ب ـــــن جاتـــــا وهـــــم إخـــــوة بنـــــو يفـــــتهم إلى مغـــــراوة بـــــن ي ســـــكنوا في  )4(زنب

 .)5(المغرب الأوسط ما بين تلمسان إلى جبل مدبولة

                                                
 .03، ص: 7"، ج: كتاب العبرعبد الرحمن بن خلدون، " -1
الدينية الشؤون الجزائر، منشورات وزارة  .المغيلي عصره وحياته دراسة تاريخية تحليلية وتوثيقيةالإمام عبد القادر باجي،  -2

 .46، ص: 2011، ط .قاف، دوالأو 
 .25، ص: 7ابن خلدون، المصدر السابق، ج:  -3
رسالة مقدمة لنيل  ،فلسطين ."م)1555 -1235هـ/ 962 -233تلمسان في العهد الزياني ("عبد الرزاق شقدان،  -4

 .139، ص: م2002شهادة الماجستير في التاريخ، جامعة النجاح الوطنية، 
 .25، ص: 7ق، ج: المصدر السابابن خلدون،  -5
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ـــــة ك :قبيلـــــة كوميـــــة -1-3 ـــــين ســـــكنت قبيل ـــــدة مـــــا ب ـــــة غـــــرب تلمســـــان في المنطقـــــة الممت ومي
ــــــــى طــــــــول الســــــــاحل وانضــــــــمت إلى فــــــــروع وبطــــــــون متعــــــــددة ســــــــكن  المدينــــــــة إلى غــــــــرب وهــــــــران عل

 .)1(معظمها منطقة تلمسان

الغربيـــــة ولا تـــــزال إلى يومنـــــا هـــــذا عـــــدة قبائـــــل زناتيـــــة تقطـــــن الجبـــــال الواقعـــــة نـــــواحي تلمســـــان 

ــــــني ــــــى مدينــــــة ندرومــــــة ومــــــا ســــــنوس وأهــــــل جبــــــل ف والشــــــمالية كب رهــــــا مــــــن او جلاوســــــن المشــــــرف عل

ذه القبائــــــــل انتقلــــــــوا إلى مــــــــن هــــــــرة وبــــــــني وارســــــــوس و ولهاصــــــــة وإن كثــــــــيرا جبالــــــــة والســــــــواحلية وتــــــــرا

ــــــدمجوا اتلمســــــان واســــــتوطنو  ــــــدماجا كليــــــا بعــــــد أن تح وان مــــــال عضــــــروا وباشــــــروا نفــــــس الأفي أهلهــــــا ان

 .)2(البلدةغيرهم من سكان  التي يباشرها

 العنصر العربي: -ب -أ
إن  .)3("البربر والعرب جتعمرها أمشا المصادر انتشار العرب حول تلمسان "وبداخلها  أكدت

صحبة أبي المهاجر م)/07ه01(ول هجري السابع ميلاديلأان فتحوا تلمسان أثناء القرن العرب الذي

 ىلمواصلة الفتح بالمغرب الأقصى والأندلس ولم يبقدينار وعقبة بن نافع لم يستوطنوها بل انتقلوا عنها 

عربت تلمسان ونواحيها إنما ت منهم إلا عدد قليل من حفظة القرآن يعلموا الناس أمور دينهم، لكن
الحادي عشر س هجري لسا�م بها في أواسط القرن الخامنها العرب بكثرة ونشروا وسك

استوطنوا جميع نواحيها الشرقية و  ) حيث غزاها بنو هلال وأحلافهم من العربم/05ه11(ميلادي

 واولاد سيدي العبدلي واولاد )4(والجنوبية والغربية عدد لا يحص منهم ومن جملة قبائلهم بني وعزان

بأهلها الميمون وبنو ورنيد...الخ وقد دخل فيما بعد العديد من هؤولاء القبائل إلى المدينة واختلطوا 

                                                
 .25، ص: 7ابن خلدون، المصدر نفسه، ج:  -1
 .358محمد شاوش، المرجع السابق، ص:  -2
 .359، ص: المرجع نفسه -3
وقد اشتهرت ببعض العلماء كسحنون بن عثمان المداوي المدفون بها. ينظر: عبد  ي: هي قبيلة في نواحي الونشريسوعزان بنو -4

 .47ص:  القادر باجي، المرجع السابق،
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تية قبلهم وهكذا تحضر أولئك الأعراب شيئا فشيئا كما فعلت القبائل الزناالمصاهرة  باختلاط كليا 

 .)1(الخيامحتى صاروا من أهل الحل والعقد وسكنوا الدور والقصور بعد أن كانوا يسكنون 

 الأندلسيون: -3 -أ
وســــــط وبـــــاقي حواضــــــر المغــــــرب مــــــع ازديــــــاد العنصـــــر الأندلســــــي في تلمســــــان والمغــــــرب الا زاد

وا مـــــن شـــــردالنصــــارى ف صـــــة بعــــد تســـــاقط المــــدن الأندلســـــية بيـــــدهجــــرة المســـــلمين مــــن الأنـــــدلس وخا

ـــــامن إلى القـــــرن العاشـــــر هجـــــري ( ـــــذ القـــــرن الث هـــــؤولاء وكـــــان  )2( )م16 -14مـــــوطنهم وكـــــان ذلـــــك من

ـــــــون والصـــــــنائع ف ـــــــوم والفن وا حضـــــــاراتهم في الأوســـــــاط المتحضـــــــرة، نشـــــــر أهـــــــل حضـــــــارة عريقـــــــة في العل

ي في جميـــــــع الميــــــادين حــــــتى صـــــــارت قــــــر ن وغيرهــــــا مـــــــن المــــــدن في التقــــــدم والوهكــــــذا ازدادت تلمســــــا

تلمســـــان تضـــــاهي بقيـــــة العواصـــــم العربيـــــة الاســـــلامية الأخـــــرى كغرناطـــــة وتـــــونس وفـــــاس ولا تـــــزال إلى 

ذا بعــــــض الأســــــر المهــــــاجرة تنســــــب إلى موطنهــــــا الأصــــــلي بالأنــــــدلس كــــــآل العقبــــــاني نســــــبة يومنــــــا هــــــ
ــــــــــــــــة قرمونــــــــــــــــة  ضــــــــــــــــافة الى وجــــــــــــــــود بالإ.)3( إلى ثغــــــــــــــــر عقبــــــــــــــــان، وآل القرمــــــــــــــــوني نســــــــــــــــبة إلى مدين

روبيـــــين و اليهـــــود الـــــذي زاد عـــــددهم بكثــــــرة في تلمســـــان مـــــع ســـــقوط الانـــــدلس بيــــــد و المســـــحيين الأ

 النصارى.

 العنصر التركي: -4 -أ
ــــــــــراك لمــــــــــا ــــــــــاء القــــــــــرن العاشــــــــــر هجــــــــــري  اســــــــــتولى الأت ــــــــــر أثن ــــــــــة الجزائ  الســــــــــادس علــــــــــى مدين

ــــد إلى تلمســــان الــــتي كانــــت بهــــا دولــــة بــــني زيــــان علــــى  )م/16ه10(عشــــر مــــيلادي  فــــإن نفــــوذهم امت

ــــــــار ــــــــغ بهــــــــا الضــــــــعف وشــــــــك الا�ي ــــــــث بل ــــــــارة بالإ حي  المســــــــيحيين ســــــــبان إلى أن صــــــــارت تحتمــــــــي ت

                                                
 .360محمد شاوش، المرجع السابق، ص:  -1
تق وتع وتح: محمد العربي الزبيري، تص: عبد العزيز بوتفليقة، الجزائر، منشورات  .لمرآةحمدان بن عثمان خوجة، ا -2

ANED69:  ، ص2005ط، .، د. 
 .196، ص: 2عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق، ج:  -3
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ـــــوهران ـــــازلين ب ـــــير )1(الن ـــــت هكـــــذا ا تســـــتغيث طـــــور ، و )2(والمرســـــى الكب ـــــازلين بـــــالجزائر وبقي بـــــالأتراك الن

ـــــــى عاصـــــــمتها تلمســـــــان وتركـــــــوا بهـــــــا  ـــــــا عل ـــــــراك �ائي إلى أن لفظـــــــت أنفاســـــــها الأخـــــــيرة واســـــــتولى الأت

ــــودهم وقــــد ط ــــة مــــن جن ــــة قوي ــــود الإقامــــة بتلمســــان فتز ابــــت لهــــؤ حامي ــــات عربيــــات أو جــــو و لاء الجن ا بن

ــــاكح نســــل ــــاؤه بالكراغلــــة بربريــــات مســــتعربات فتناســــل مــــن ذلــــك التن ــــد دعــــي أبن ــــر )3(جدي ، وقــــد كث

لاء ة قـــــــرون ولقـــــــد لعـــــــب هـــــــؤ كـــــــي الـــــــذي دام أزيــــــد مـــــــن ثلاثـــــــتر عــــــددهم بتلمســـــــان طيلـــــــة الحكـــــــم ال

ــــــــــع الميــــــــــادين الفكريــــــــــة  ــــــــــاة الاجتماعيــــــــــة بتلمســــــــــان وشــــــــــاركوا في جمي ــــــــــة دورا مهمــــــــــا في الحي الكراغل

ميــــــــدان الإدارة  بحيــــــــث صــــــــار لهــــــــا حســــــــاب خصوصــــــــا في ،ناعية وحــــــــتى الفلاحــــــــةصــــــــالو  والتجاريــــــــة
 وتسيير الأمور الاقتصادية.

ـــــا   ـــــة بتلمســـــان تنســـــب إلى موطنهـــــا الأصـــــلي بتركي ولا تـــــزال إلى يومنـــــا هـــــذا أســـــر مـــــن الكراغل

وآل أزمــــــــيرلي نســــــــبة إلى أزمــــــــير وامــــــــا الحلويــــــــات المســــــــتعملة كــــــــآل اســــــــطنبولي نســــــــبة إلى اســــــــتنبول 

حلــــــوة الــــــترك المعروفــــــة بتلمســــــان  بتلمســــــان فانتشــــــارها بهــــــذه المدينــــــة يرجــــــع إلى العهــــــد التركــــــي وكــــــذا

  بحلوة مليانة. 

 طبقات المجتمع: -ب

   الطبقة الحاكمة: -1-ب
مـــــراء مـــــن بـــــني زيـــــان والـــــوزراء وكتـــــاب لأالعليـــــا في المجتمـــــع كالســـــلاطين وا الفئـــــةويقصـــــد بهـــــا 

لاء أكثـــــر شـــــرائح المجتمـــــع اســــتفادة مـــــن الدولـــــة بحكـــــم وظـــــائفهم وقـــــادة الجـــــيش، وكـــــان هــــؤ الــــدواوين 

دواليـــــــب الحكـــــــم، وقـــــــد جـــــــرت العـــــــادة في تلمســـــــان أن هـــــــذه الفئـــــــة تحتفـــــــل بالمناســـــــبات في تســـــــيير 

                                                
هـ وأصبحت فيما 902ف ثم وسعها الأندلسيون عام هضعيفة اسمها في القديم كان إيفري أي الك كانت قرية بربرية  :وهران -1

، ياقوت 30، ص 2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج:  .بعد مدينة كبيرة وهي بعيدة بنحو مائة وأربعين ميلا من تلمسان
  . 385، ص: 5الحموي، المصدر السابق، مج: 

غيرة أسسها ملوك تلمسان على ساحل البحر المتوسط بعيدة ببضعة أميال عن وهران، استولى مدينة ص :المرسى الكبير -2
على المتوسط ومركز بلدية وهران جعلته فرنسا قاعدة  فأاليوم مدينة ومر  أشهر وهوببضعة الاسبان عليها عنوة قبل سقوط وهران، 

 .32. عبد القادر باجي، المرجع السابق، ص: 31: ، ص2م، ينظر: الحسن الوزان، المصدر السابق، ج: 1935بحرية سنة 
ندي المملوك لأن الجنود  الجت الكاف قاف والراء لاما ومعناه ابن بو قرغلان، والمفرد قرغلي وقد قلأغلة، أو قرا :الكراغلة -3

 .360، المرجع السابق، ص: وشبر مماليك السلطان، ينظر: محمد شاتكانت تع
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ــــــبر أهــــــم  ــــــوي الــــــذي يعت ــــــة والرسميــــــة وأهــــــم هــــــذه الاحتفــــــالات الاحتفــــــال بالمولــــــد النب والأعيــــــاد الديني

احتفـــــال رسمـــــي وشــــــعبي في تلمســـــان ويصــــــفها التنســـــي في قولــــــه: "ويحتفـــــل لهــــــا بمـــــا هــــــو فـــــوق ســــــائر 

وبعـــــد دخـــــول العثمـــــانيين أصـــــبحت هـــــذه   )1(ر لهـــــا الأشـــــراف والســـــوقة"المراســـــم، يقـــــيم مـــــدعاة يحشـــــ

 .)3(طرد العدوومعظمهم من الأتراك الذين كان همهم  )2(الطبقة متمثلة في طائفة الرياس

 طبقة أرباب السيوف: -2-ب
ــــتي  اوهــــذه الطبقــــة وكمــــا يظهــــر مــــن  ــــة ال ــــة هــــذه الطبقــــة المحارب ــــالحرب ولأهمي سمهــــم يشــــتغلون ب

زات خاصـــــة حيـــــث كـــــان الجنـــــود يتقاضـــــون أجـــــرة ملائمـــــة للغايـــــة وكـــــان كـــــل جنـــــد كانـــــت لهـــــا امتيـــــا

 .  )4(واجب عليه ان يكون فارسا محاربا

 طبقة أصحاب الفكر وكبار التجار: -3-ب
الفقهـــــاء والعلمـــــاء والأدبـــــاء وقـــــد ظهـــــروا علـــــى اخـــــتلاف مشـــــاربهم  مـــــن وتتكـــــون هـــــذه الفئـــــة

ــــة التجــــار الكبــــار  في بــــلاد المغــــرب الأوســــط لحاجــــة دولــــة بــــني زيــــان، كمــــا يوجــــد في هــــذه الطبقــــة فئ

 وأرباب الحرف وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.

 فئة الصناع: -4-ب
والمقصـــــــود بهــــــــم أصــــــــحاب المهــــــــن والحــــــــرف تميـــــــزوا بالنشــــــــاط والمهــــــــارة في اتقــــــــان صــــــــناعتهم 

ــــــــتي عرفــــــــت ازدهــــــــارا كبــــــــيرا في العهــــــــد الزيــــــــاني بــــــــالمغرب الأوســــــــط  ومنتجــــــــاتهم الحرفيــــــــة التقليديــــــــة ال

صــــفهم الحســــن الــــوزان في قولــــه: "والصــــناع انــــاس أقويــــاء يعيشــــون في هنــــاء ومتعــــة ويحبــــون التمتـــــع وو 

ـــــة التجـــــار الصـــــغار فقـــــد كـــــانوا ميســـــوري الحـــــال )5(بالحيـــــاة ويلبســـــون لباســـــا جمـــــيلا كالتجـــــار" ،امـــــا فئ
 .فنشاطهم التجاري كان بشكل محدود ومقابل اجرة زهيدة وهذا ما تؤكده المصادر

                                                
 . 162: التنسي، المصدر السابق، ص -1
. تق وتح: محمد بن عبد التحفة المرضية في أخبار الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحميةمحمد بن ميمون الجزائري،  -2

 .42، ص: 1981، 2: الكريم، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط
 .56بق، ص: . حمدان خوجة، المصدر السا21ص: ، 2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج:  -3
 .273، خالد بلعربي، المرجع السابق، ص: 20المصدر نفسه، ص:  -4
 .21، ص: 2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج:  -5
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 الحياة الثقافيةالمبحث الثالث: 
وســـــــط بصـــــــفة خاصـــــــة نشـــــــاطا لقـــــــد عـــــــرف المغـــــــرب الإســـــــلامي بصـــــــفة عامـــــــة والمغـــــــرب الا

ملحوظــــــا في المجـــــــال الثقـــــــافي حيــــــث نبـــــــغ فيـــــــه نخبــــــة صـــــــالحة مـــــــن العلمــــــاء والأدبـــــــاء بلغـــــــوا منزلـــــــة لا 

 يستهان بها في شتى ميادين الفن والمعرفة.

م تقـــــــدما ســـــــريعا 14هــــــــ/ 8فقـــــــد شـــــــهدت تلمســـــــان في العهـــــــد الزيـــــــاني وخاصـــــــة في القـــــــرن 

علـــــى  ر المجـــــالات الثقافيـــــة وقـــــد كـــــان مـــــن عوامـــــل ذلـــــك التقـــــدم هـــــو حـــــرص الملـــــوك الزيـــــانيينئفي ســــا

كــــــزا وحيــــــدا للدراســــــات يع العلمــــــاء وطلــــــب العلــــــم، فكانــــــت مر تــــــوفير شــــــروط النمــــــو الثقــــــافي وتشــــــج

 خاصة العلوم الدينية الفقهية. الإسلامية في المغرب الأوسط

عرفـــــت تلمســـــان حركـــــة علميـــــة نشـــــطة في العهــــــد الزيـــــاني خاصـــــة مـــــا بـــــين القـــــرنيين الســــــابع 

م ويتضـــــــح ذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال ظـــــــواهر علميـــــــة متعـــــــددة منهـــــــا: انتشـــــــار 14/ 13والثـــــــامن هجـــــــري 
ومســــــــجد ســــــــيدي  )1(الإمــــــــام دمعاهــــــــد التــــــــدريس مــــــــن مســــــــاجد كالجــــــــامع الأعظــــــــم ومســــــــجد أولا

في المغـــــــرب غيرهـــــــا، والمـــــــدارس كمدرســـــــة أولاد الإمـــــــام الـــــــتي تعتـــــــبر أول مدرســـــــة بنيـــــــت و  )2(الحلـــــــوي

ـــــة الـــــتي أسســـــها  )3(في عهـــــد أبي حمـــــو موســـــى الأولالأوســـــط  والمدرســـــة التاشـــــفينية والمدرســـــة اليعقوبي

ــــــو حمــــــو موســــــى الثــــــاني وغيرهــــــا مــــــن المــــــدارس إضــــــافة إلى ظهــــــور الكثــــــير مــــــن العلمــــــاء الــــــذين  )4(أب

ـــــاة العلميـــــةفي تطـــــوير الحســـــاهموا  ـــــوزان أثنـــــاء زيارتـــــه إلى  ي ـــــة في هـــــذا العهـــــد ويقـــــول الحســـــن ال والفكري

                                                
ابن مريم،  م) ،1349 -هـ750م) وأبو موسى عيسى (ت 1342هـ/ 743هما أبو زيد عبد الرحمن (ت  الإمام: أولاد -1

 .297 -247: ص المصدر السابق، تح: عبد القادر، ص
 شبيلية إكان قاضيا ب: هو أبو عبد االله الشوذي الاشبيلي، وهو من اكابر العباد العارفين باالله نزيل تلمسان  سيدي الحلوي -2

 .164 -160ينظر: ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص ص: بني عبد المؤمن دولة أواخر 
ول بن عثمان بن يغمراسن ): هو أبو حمو موسى الأم1318 -1267 هـ/718 -665(ولد  :أبو حمو موسى الأول -3

  .71، ص: قحمر، المصدر الساببني عبد الواد كان فظا غليظا حازما قتل من قبل ابنه أبو تاشفين، ينظر: ابن الأرابع سلاطين 
يعقوب بن  : هو أبو حمو موسى الثاني بن يوسف أبوم)1389 -1323هـ/ 791 -723أبو حمو موسى الثاني ( -4

ناطة نشأ فطنا أديبا خرج إلى رومة ثم انتقل إلى تونس واعانه معاصره فيها من ملوك بني حفص لاسترداد ملكه ر يغمراسن ولد بغ
هـ وجاءت بيعته 760قبائل وهاجم أطراف قسنطينة وزحف إلى فاس ثم دخل تلمسان سنة المن أيدي بني مرين والتفت حوله 

 عنابة عبد الرحمن عون،:.تقواسطة السلوك في سياسة الملوكبو حمو موسى الثاني،أواستقرت،  دولته من المدن المجاورة فانتظمت
 .14_: 13ص ص ،2011،:1الجزائر، منشورات بونة للبحوث و الدراسات، ط
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ـــــة والأســـــاتذة في مختلـــــف المـــــواد، ســـــواء  ـــــير مـــــن الطلب مملكـــــة تلمســـــان "...ويوجـــــد بالمدينة...عـــــدد كث

، وقـــــــد  )1(في الشـــــــريعة أو العلـــــــوم الطبيعيـــــــة وتتكفـــــــل المـــــــدارس الخمـــــــس بمعاشـــــــهم بكيفيـــــــة منتظمـــــــة"

وعــــــــة إذا اشــــــــتغلوا بالتــــــــدريس فكونــــــــوا خلفــــــــا وهــــــــم مــــــــن العلمــــــــاء والأئمــــــــة كانــــــــت إســــــــهاماتهم متن

وشــــاركوا في التـــــأليف فتركـــــوا للأجيـــــال تراثــــا علميـــــا زاخـــــرا، وشـــــاركوا في حركــــة الإصـــــلاح ضـــــد بعـــــض 

وا علــــــى تجنيـــــب المجتمـــــع مـــــن الوقـــــوف فيهـــــا ومــــــن ت المنحرفـــــة علـــــى مســـــرح الأحـــــداث فعملـــــالتيـــــارا

، )3(يلــــــيلمغ،  ا)2(ة عائلــــــة العقبـــــاني، أبنــــــاء الإمــــــام، وابـــــن زاغــــــوأشـــــهر هــــــؤلاء العلمــــــاء: عائلـــــة المرازقــــــ

 .)4(المازوني وغيرهم
إن تلـــــــك المؤسســـــــات العلميـــــــة والتربويـــــــة كانـــــــت تحتضـــــــن مجـــــــالس مختلـــــــف العلـــــــوم وكانـــــــت 

ــــــدء مــــــن القــــــرآن والحــــــديث ( ــــــب والــــــدواوين ب حفــــــظ الصــــــحاح تــــــدرس فيهــــــا مختلــــــف أمهــــــات الكت

 )، )6(والكشـــــــاف للزمخشـــــــري )5(الـــــــدين الـــــــرازي تفســـــــير القـــــــرآن لفخـــــــر)، والتفســـــــير (الســـــــتة

                                                
 .21 -20: ص ، ص2الوزان، المصدر السابق، ج: الحسن  -1
محمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرحمن المغــــــراوي التلمســــــاني، انقطــــــع ): هــــــو أبــــــو العبــــــاس أحمــــــد بــــــن م1441هـــــــ/ 845ت ابــــــن زاغــــــو ( -2

ي لـــــه ســـــلتــــدريس اللغـــــة والعلـــــوم والبلاغـــــة والرياضــــيات بالمدرســـــة اليعقوبيـــــة ومـــــن أشــــهر تلاميذتـــــه: أبـــــو زكريـــــا المــــازوني والحـــــافظ التن
 .119 -116شرح التلمسانية في الفرائض، ينظر: ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص ص: 

هـــــــو أبـــــــو عبـــــــد االله محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الكـــــــريم المغيلـــــــي  م):1503هــــــــ/ 909محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الكـــــــريم المغيلـــــــي (ت  -3
عـــــــالم العلامــــــة، المحقـــــــق الفهامـــــــة احــــــد أذكيـــــــاء العـــــــالم اخــــــذ عـــــــن علمــــــاء تلمســـــــان وغـــــــيرهم، ابــــــن مـــــــريم، المصـــــــدر الالتلمســــــاني، 

ــــــاريخ السياســــــي جيــــــات، عبــــــد الحميــــــد حا .442 -437الســــــابق، تــــــح: عبــــــد القــــــادر بوبايــــــة، ص ص:  دراســــــات حــــــول الت
 ، ص2، ج: 2011الجزائــــــر، عــــــالم المعرفـــــــة للنشــــــر والتوزيــــــع، طبعــــــة خاصـــــــة،  .والحضــــــاري لتلمســــــان والمغــــــرب الإســـــــلامي

 .69 -68: ص
ابن هو يحي بن موسى بن عيسى أبو زكريا المغيلي المازوني الإمام العلامة العمدة الحافظ لمسائل المذهب، أخذ عن  المازوني: -4

تق: عبد الحميد الهرامة،  وضع هوامشه  .الديباج يزر نيل الابتهاج بتطبابا التنبكتي،  دمرزوق الحفيد وقاسم العقباني. ينظر: أحم
، ص: 2و 1، ج: 1989، 1وفهارسه طلاب من كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ط: 

637. 
د زمانه و جفاخر الرازي أصله من طبرستان وأحمد بن الحسين بن أحمد بن شروان جلال الدين أبو المهو أ فخر الدين الرازي: -5

تح: عادل نويهض، بيروت، منشورات دار الآفاق  .الوفياتبن قنفد القسنطيني، اوالمنقول، ينظر: أبو العباس  لقلو عفي الم
 .308م، ص: 1983، 4الجديدة، ط: 

محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري إمام كبير في علوم الدين والتفسير واللغة والأدب، هو أبو القاسم  خشري:مالز  -6
 . 278ص:  .الوفياتار االله. ينظر: ابن قنفد، لقب بج
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ــــــد وأصــــــول الــــــدين والفقــــــه واللغــــــة وعلومهــــــا والتصــــــوف والمنطــــــق، والفلســــــفة وغيرهــــــا مــــــن  إلى العقائ

 .)1(العلوم المختلفة

قـــــــــــدت فلكــــــــــن الظــــــــــروف السياســـــــــــية المتــــــــــدهورة لحاضــــــــــرة تلمســـــــــــان أدت إلى ســــــــــقوطها ف

ـــــاني مـــــن القـــــرن التاســـــع هجـــــري أهميتهـــــا كمركـــــز ثقـــــافي وسياســـــي واقتصـــــادي خاصـــــة في النصـــــف  الث

ر والـــــــرأي مدينـــــــة مـــــــلأحكـــــــم الأتـــــــراك لهـــــــا لاتخـــــــاذ أولي ا وأثنـــــــاء م16/ 15والقـــــــرن العاشـــــــر هجـــــــري 

 .)2(الجزائر مقرا جديدا لهم

تلمســـــــان مـــــــن  ولـــــــتخومـــــــع كـــــــل هـــــــذه الظـــــــروف السياســـــــية المتـــــــدهورة لحاضـــــــرة تلمســـــــان ولم 
ــــــــــداع،  لاء ومهمــــــــــا كــــــــــان نشــــــــــاطهم فكــــــــــان ينقصــــــــــهم روحالعلمــــــــــاء ولكــــــــــن هــــــــــؤ  الاجتهــــــــــاد والإب

فالانحطـــــاط أخــــــذ يــــــدب قويــــــا في مفاصــــــل العصــــــر فكريــــــا وسياســــــيا واجتماعيــــــا والرعيــــــة علــــــى ديــــــن 

ون مـــــا وصـــــل إلـــــيهم عــــــن الســـــلف، فقـــــد صـــــنفوا وهنـــــاك مـــــن صـــــنف كثــــــيرا يجـــــتر ملوكهـــــا فأصـــــبحوا 

ــــــام  ــــــذي اتســــــم بــــــه غــــــيرهم في الأي ولكــــــن تصــــــانيفهم كانــــــت مــــــرآة العصــــــر خاليــــــة مــــــن الاجتهــــــاد ال

 .ولم يضيفوا إلى التراث شيئا جديدا الماضية

ــــــه لم يجــــــد المــــــؤثرات الــــــتي  ــــــاة في الأدب ولكــــــن بمــــــا أن ــــــا نلمــــــس شــــــيئا مــــــن الحي ــــــه كن ومــــــع أن

صــــعب لــــه الخــــروج منهــــا ياه ينحــــدر شــــيئا فشــــيئا نحــــو هويــــة عميقــــة نــــر تشــــجعه وتــــدفع بــــه إلى الأمــــام 

مــــــرة فيظهــــــر بصــــــيص  لأن الــــــبلاد تعــــــيش ليــــــالي دامســــــة، إلا أن هــــــذا الظــــــلام الحالــــــك يتقشــــــع مــــــرة

هــــــــــ/ 983ت مـــــــــن النـــــــــور، ونـــــــــذكر مـــــــــن مثقفـــــــــي هـــــــــذه الفـــــــــترة: محمـــــــــد بـــــــــن هبـــــــــة االله الوجـــــــــديجي (

) تــــــــولى الخطابـــــــــة في تارودانـــــــــت وفي هــــــــــ1001ت  بـــــــــن الوقــــــــاد (نيســــــــاوهنــــــــاك محمـــــــــد الت )3()م1575

ــــــد االله محمــــــد )4(فــــــاس ــــــن أحمــــــد الشــــــريف المعــــــروف بــــــابن مــــــريم، بالإضــــــافة إلى أبي عب ت مــــــا بــــــين ( ب

                                                
 .80عبد القادر باجي، المرجع السابق، ص:  -1
 .360شاوش، المرجع السابق، ص:  محمد -2
هو محمد بن محمد بن هبة االله الوجديجي المعروف بشقرون  م):1575هـ/ 983محمد بن هبة االله الوجديجي (ت  -3

بتلمسان وبمراكش، ينظر: ابن مريم المصدر السابق، تح: عبد  فتاءالتلمساني له مشاركة في علوم المنطق والفرائض والبيان ولي الإ
 .449 -448: ص القادر بوباية، ص

 .239 -238: ص محمد الطمار، المرجع السابق، ص -4
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ــــــة واســــــعة في تلمســــــان خاصــــــة م1618 -1611هـــــــ/ 1028 -1025 ــــــل مكانــــــة علمي ــــــذي كــــــان يحت ) ال

والمغــــــرب الأوســــــط عامــــــة علــــــى اعتبــــــار أن عــــــدد التلاميــــــذ الــــــذين تتلمــــــذوا عليــــــه كــــــان كبــــــيرا وعلــــــى 

مـــــن خـــــلال  ايضـــــا وتظهـــــر مكانتـــــه العلميـــــة  )1(ه مـــــن منـــــاطق مختلفـــــةيـــــاعتبـــــار أن أصـــــول الوافـــــدين عل

 لماء والأولياء بتلمسان".كتابه "البستان في ذكر الع

لى تراجـــــــع الحيـــــــاة الثقافيـــــــة الـــــــتي إإن الاضـــــــطرابات السياســـــــية الـــــــتي عاشـــــــتها تلمســـــــان أدت 

عليهــــــا التقليــــــد والابتعــــــاد عــــــن الاجتهــــــاد، وتراجــــــع الحيــــــاة الاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية لم تــــــؤثر  غــــــىط

ــــور يــــة فقــــد اعتــــبر مــــن العلمــــاء المــــبرزين ومــــن العلمــــاء امفي حيــــاة ابــــن مــــريم العل لــــذين رجــــع معهــــم الن
ــــى مــــن  ــــور أت ــــتي أصــــابها الجمــــود في فــــترة مــــن فــــترات الحكــــم العثمــــاني وهــــذا الن ــــة وال ــــاة الثقافي إلى الحي

خــــلال كتابـــــه الـــــذي يعتـــــبر مــــن أهـــــم كتـــــب الـــــتراجم ويعـــــد موســــوعة لعلمـــــاء تلمســـــان خـــــلال حقبـــــة 

 وهي الحقبة الزيانية. ألامهمة من الزمن 
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 )1(المبحث الأول: السيرة الذاتية لابن مريم التلمساني

 :وولادته اسمه ونسبه -1

المجددين المالكية ومن أكابر العلماء  ، من أشهر علماءالأصولي وعلامة بلاد المغرب هو العالم

ببلاد المغرب، هو الشيخ الإمام الفقيه الصالح الذي أورد اسمه في مقدمة كتابه وفي ترجمة والده محمد 

ن ب، وجاء وفيها أنه "محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الملقب با)2(بن أحمد بن محمد الشريف المليتي

عبد االله  ، فاسمه "أبو)4(، التلمساني منشأ ومولدا ودارا")3(نجار تي نسبا، المديونييمريم الشريف المل

المعروف "بالمديوني"، ولم تذكر كتب  بابن مريم الشريف الملتي التلمساني"" محمد بن محمد" المكنى

و "ابن مريم"، وقد كان أهل عصره ينعتونه ببعض الألقاب "كالشيخ أ سبهنبالتراجم لماذا اشتهر 

 .)5(الإمام"

ويبــــــدو أن هـــــــذه الترجمـــــــة لم تكـــــــن بالترجمـــــــة المفصــــــلة لابـــــــن مـــــــريم علـــــــى حســـــــب رأي أحـــــــد 

الطويلـــــة في كتـــــب الــــــتراجم البـــــاحثين المعاصـــــرين وهــــــو محمـــــود بوعيـــــاد الــــــذي قـــــال "ورغـــــم الأبحــــــاث 

 .)6("لمشرقية والمغربية لم نحظ بالعثور على ترجمة للمؤلفا

 

                                                 
 ، تعريفيفناو . الح8 -4تح: عبد القادر بوباية، ، مقدمة التحقيق ص ص:  .المصدر السابقأنظر ترجمته: ابن مريم ، -1

. ابن 147، ص: 1، ج: 2012، 1تح: خير الدين شترة، الجزائر، دار كردادة للنشر والتوزيع، ط  .الخلف برجال السلف
خير الدين  .296، ص: 1:هـ، ج1349ط، .المطبعة السلفية ، د  القاهرة،. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،مخلوف
لبنان، ، دار العلم للملايين،  .الرجال والنساء من العرب والمستعربين المستشرقينم قاموس تراجم لأشهر الاعلا ،الزركلي

لبنان، مؤسسة  .الكتب العربية يمصنف مالمؤلفين تراجمعجم  ،عمر رضا كحالة .61، ص: 7، ج: 2002، 15ط: 
 . 625، ص: 3، ج: 1993، 1الرسالة، ط: 

تــــــح: محمــــــد بــــــن أبي شــــــنب، الجزائــــــر، المطبعــــــة الثعالبيــــــة،  .لمســــــانبتبســــــتان فــــــي ذكــــــر الأوليــــــاء والعلمــــــاء الابــــــن مــــــريم،  -2
 .:4، مقدمة المؤلف، ص1908ط، .د
 .4ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر، بوباية، مقدمة التحقيق، ص:  .هو الأصل والنسب :النجار أو النِّجار -3
 .5المصدر نفسه، تح: ابن أبي الشنب، ص:  ابن مريم، -4
 .296، محمد بن مخلوف، المصدر السابق، ص: 6نفسه، تح: عبد القادر بوباية، مقدمة التحقيق، ص:  المصدر يم،ابن مر  -5

 .5ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، مقدمة التحقيق، ص:  - 6
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رفّــــــوا بــــــه وأولهــــــم محمــــــد بــــــن أبي الشــــــنب، ثم عبــــــد بتحقيــــــق كتابــــــه لم يعقــــــام  مــــــن كمــــــا أن

بســـــيطة في مقدمـــــة الكتـــــاب نقلهـــــا الـــــرحمن طالـــــب الـــــذي أعـــــاد نشـــــر مـــــا نشـــــره الســـــابق مـــــع إضـــــافة 

 .)1(عن محمود بوعياد

تـــــــاب مترجمـــــــا إلى اللغـــــــة الفرنســـــــية، الـــــــذي نشـــــــر الك (Provinçal) والمستشـــــــرق بروفنـــــــزالي

لإشـــــــارة إلى أن المعلومـــــــات الوحيـــــــدة المتـــــــوفرة عنـــــــه لم يقـــــــدم تعريفـــــــا للمؤلـــــــف مكتفيـــــــا في مقدمتـــــــه با

 .)2(هي التي توجد في كتابه

المصـــــادر كمـــــا ه ر ذكتـــــأصـــــله شـــــريف فهـــــو ينســـــب إلى أشـــــراف قبيلـــــة مليتـــــة وهـــــذا فقـــــط مـــــا 

عـــــن  امـــــأأنـــــه لم يـــــتم تحديـــــد تـــــاريخ مـــــيلاده مـــــن قبـــــل الـــــذين ترجمـــــوه وتحـــــدثوا عـــــن ســـــيرته الذاتيـــــة، 

 .)4(كانت بتلمسان  )3(ادر أن ولادتهمكان ولادته فقد اجمعت معظم المص

 :أسرته -2

إن أســـــرة ابـــــن مـــــريم أحاطهـــــا الغمـــــوض فلـــــم تـــــذكر المصـــــادر المتداولـــــة شـــــيئا عـــــن أســـــرته، إلا 

مـــــا أورده هـــــو في كتابـــــه "البســـــتان" وعنـــــد ترجمـــــة والـــــده محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد الشـــــريف المليـــــتي 

ــــــــارزين في عصــــــــ )م1577هـــــــــ/985 (ت: ــــــــذي كــــــــان مــــــــن العلمــــــــاء الب ــــــــم الصــــــــبيان في ال ره وكــــــــان يعل

المكتــــــب وتخــــــرج عليــــــه أولاد كثــــــيرون يحفظــــــون كتــــــاب االله العزيــــــز كمــــــا أنــــــه أشــــــار بأنــــــه متــــــزوج ولــــــه 

                                                 
 .05، ص: 1986،  ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد الرحمن طالب، الجزائر، ديوان المطبوعات الجزائرية - 1

2 - Ibn Meryem ech, chérif El Medyouni Tilimsen, El Boustaine ou 
jardin des Biographier des scient et savants de Tlemcen, traduit et 
annoté par, Provinçal, Ed, Ibn khaldoun, Tlemcen, 2003, p : 05.  

 .147، ص: 1الحفناوي، المصدر السابق، ج:  - 3
التلمســـــانية نســـــبة إلى تلمســـــان بكســـــر التـــــاء وســـــكون المـــــيم الواقعـــــة في الغـــــرب مـــــن القطـــــر الجزائـــــري وتبعـــــد عـــــن  تلمســـــان: -4

الزركلــــــي، المرجــــــع الســــــابق، ج:  .296، ص: 1وف، المصــــــدر الســــــابق، ج: ابــــــن مخلــــــ :ينظــــــر .كلــــــم  540عاصــــــمة الجزائــــــر بـــــــ 

ـــــــين فـــــــي طبقـــــــات الأصـــــــ. مصـــــــطفى المراغـــــــي، 61، ص: 7 ـــــــة، .نم.د .وليينالفـــــــتح المب ، مطبعـــــــة أنصـــــــار الســـــــنة المحمدي
اء الفـــــــــروع علـــــــــى نـــــــــمفتـــــــــاح الوصـــــــــول إلـــــــــى ب. أبـــــــــو عبـــــــــد االله الشـــــــــريف التلمســـــــــاني، 183، ص: 2، ج: 1947ط، .د

، 1تـــــح: محمـــــد علـــــي فركـــــوس، بـــــيروت، مؤسســـــة الريـــــان للنشـــــر والتوزيـــــع، ط:  .الأصـــــول ويليـــــه مثـــــارات الغلـــــط فـــــي الأدلـــــة
 . 52، ص: 1998
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وقــــــد أشــــــار إلــــــيهم  )1(كمــــــا أنــــــه تحــــــدث عــــــن أختــــــه عائشــــــة ووالدتــــــه "مــــــريم" وأخيــــــه إبــــــراهيما أولاد 

 .بالذكر فقط كما أن هناك من أشار إلى ابنه محمد الصغير

 ة:دراسة وتعليم -3

وكعــــــادة أهــــــل المغــــــرب في حفــــــظ القــــــرآن  )2(بــــــدأ ابــــــن مــــــريم مرحلــــــة التعلــــــيم في ســــــن مبكــــــر

يـــــد أبيـــــه ويعتـــــبر هـــــذا  الكـــــريم ودراســـــة مبـــــادئ العلـــــوم الشـــــرعية والأدبيـــــة فتلقـــــى تعليمـــــه الأول علـــــى

ــــه  نقطــــة انطلاقــــه ــــك عنــــدما يــــترجم والــــده في كتابــــه حيــــث يقــــول عن نحــــو طلــــب العلــــم ومــــا يؤكــــد ذل

يضــــا قلــــت لــــه: يــــا والــــدي كــــل مــــن قــــرأ عليــــك القــــرآن حفظــــه، فقــــال لي: وأنــــت يــــا "ومــــن كراماتــــه أ

ــــــــدي كــــــــذلك" ــــــــدأ يحضــــــــر الحل)3(ول ــــــــة ويــــــــدرس في قــــــــا، وبعــــــــد أن زاد تحصــــــــيله العلمــــــــي ب ت العلمي

العديــــد مــــن المســــاجد كالجــــامع الأعظــــم وهــــذا مــــا يؤكــــده ابــــن مــــريم في كتابــــه عنــــدما تــــرجم لشــــيخه 

نـــــــا أدرس العلـــــــم بالجـــــــامع الأعظـــــــم، وأحضـــــــر عنـــــــد وأعلـــــــي بـــــــن يحـــــــي السلكســـــــيني حيـــــــث قـــــــال: "

ــــــــــوم الظــــــــــاهرة )4("ســــــــــيدي أبي الســــــــــادات ــــــــــه درس العل ــــــــــده يظهــــــــــر أن ــــــــــه لوال ، ومــــــــــن خــــــــــلال ترجمت

 .)5(والباطنة

 وظائفه: -4

ابــــــن مــــــريم وظيفــــــة التعلــــــيم علــــــى عهــــــد والــــــده حيــــــث خلفــــــه عنــــــد مرضــــــه إذ يقــــــول: امــــــتهن 

ــــــدي اذهــــــب اقــــــرأ الأولاد في المكتــــــب وقــــــا ل: فــــــذهبت ولم أعصــــــه وأقــــــرأت الأولاد "وقــــــال لي يــــــا وال

خمســـــة أيـــــام أو ســـــتة أيـــــام، ثم ذكـــــر العلـــــوم الـــــتي درّســـــها فقـــــال: وعلّمـــــتهم فـــــرائض الوضـــــوء وســـــننه 

 .)6(وفرائض الصلاة وسننها وفرائض الغسل وسننه وفرائض الحج وسننه"
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ومــــــن خــــــلال اجتهــــــاد الــــــدكتور عبــــــد القــــــادر بوبايــــــة وتحقيقــــــه لكتــــــاب البســــــتان، ذكــــــر بأنــــــه 

والـــــتي جعلتـــــه يتمـــــنى مواصـــــلة ممارســـــة هـــــذه هـــــذه التجربـــــة هـــــي الأولى الـــــتي خاضـــــها في التعلـــــيم  لعـــــل

 يكتفــــــي لم، و )1(قلـــــت في نفســــــي لــــــو كـــــان أبي يتركــــــني أعلـــــم الصــــــبيان"و المهنـــــة ويؤكــــــد ذلـــــك قولــــــه "

ــــــده واســــــتجاب الأب لــــــه  ــــــالتمني فقــــــط بــــــل طلــــــب ذلــــــك مــــــن وال وبمجــــــرد سمــــــاع الأذن شــــــرع في ،ب

يقــــول ابــــن مــــريم "وتماديــــت علــــى ذلــــك فتخــــرج علــــي والحمــــد الله بــــدعاء والــــدي و  )2(ممارســــة التعلــــيم

ــــد مــــن أربعــــين ولــــدا كلهــــم يحفظــــون القــــرآن وبعضــــهم علمــــاء يدرســــون العلــــوم في كــــل   نفــــوبركتــــه أزي

 .)3(العلوم الظاهرة والباطنة" من

 صفاته: -5

ــــــوافر لمعرفــــــة الخلقــــــة الــــــتي كــــــان عليهــــــا ابــــــن مــــــريم ــــــالي في لم يــــــورد المترجمــــــون الشــــــيء ال ، وبالت

هـــــذا المقـــــام نقتصـــــر علـــــى إيـــــراد صـــــفاته الخلقيـــــة وإن كانـــــت هـــــي الأخـــــرى يتلبســـــها الغمـــــوض لــــــذا 

 بطــــــوئي في قولــــــه:المــــــديوني مــــــن خــــــلال تلميــــــذه عيســــــى ال ابــــــن مــــــريم المليــــــتي الشــــــيخ بمناقــــــســــــنورد 

"ومــــــن حســــــن ســــــيرته رضــــــي االله عنــــــه، وكمــــــال اتباعــــــه لســــــنة رســــــول االله صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم، 

، ويـــــرحم الصـــــغير تواضـــــعه مـــــع وفـــــور علمـــــه أنـــــه كـــــان يحـــــب الفقـــــراء والمســـــاكين ويـــــأتي إلـــــيهم وجميـــــل

ــــــــوقر الكبــــــــير، ويشــــــــفق علــــــــى الأيتــــــــام والأرامــــــــل وذوي الحاجــــــــة، ويلاعــــــــب الصــــــــبيان، ويحــــــــدث  وي

الجليـــــــل والحقــــــــير، ويعظـــــــم أهــــــــل العلـــــــم والــــــــدين، وحملـــــــة القــــــــرآن أشـــــــد تعظيمــــــــا، ويتـــــــأدب معهــــــــم 

أعلــــى منــــه منزلــــة، ويــــترك بــــذكرهم ولا يعاتــــب أحــــدا ولا يــــتكلم فيــــه  ويعظمهــــم عنــــد العامــــة وينــــزلهم

. وقولــــــه أيضــــــا "ومــــــن تواضــــــعه رضــــــي )4("إلا بالشــــــرع والنصــــــيحة، ولا يــــــتكلم فيمــــــا لا يعــــــني أصــــــلا

لنفســــــه  ارحه ويســــــاعد رفيقــــــه، ولا يغضــــــبصــــــلــــــه ويكؤا االله عنــــــه أنــــــه كــــــان يخــــــدم ضــــــيفه بنفســــــه، وي

لزبــــل عــــن دوابهــــم، ويعطــــيهم العلــــف، ويخــــيط لهــــم مــــا ا فه، يكتســــحبــــل الله، وكــــان يخــــدم نفســــه بنســــ
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ـــــوع  ـــــك أحـــــدا مخافـــــة البي ـــــاج للخياطـــــة، ويشـــــتري مـــــا يخصـــــه مـــــن الســـــوق بنفســـــه ولا يوكـــــل في ذل يحت

 .)1("الفاسدة واحتياطا على الربا

 :وفاته -6

ن كتبـــــوا ســـــيرته الذاتيـــــة تـــــاريخ وفاتـــــه ولم يحـــــدده أحـــــد مـــــن ممـــــ الـــــتراجملم يضـــــبط أصـــــحاب 

مخلــــوف  ابــــن بعضــــهم إلى ذكــــر التــــاريخ الــــذي كــــان فيــــه علــــى قيــــد الحيــــاة ومــــنهم، واكتفــــى همترجميــــ

  )2("م1605هـ/  1014الذي قال: "ألف البستان في علماء تلمسان فرغ منه سنة 

ــــــذي قــــــال "ولم ــــــاريخ فراغــــــه  فقــــــ أوالحفنــــــاوي ال ــــــه ومــــــن ت ــــــأليف البســــــتان علــــــى ترجمت مــــــن ت

ــــا ســــنة  ــــه كــــان حي إلى تقــــديم المصــــدر ا آخــــر دون الرجــــوع وذكــــر الــــبعض تاريخــــ )3("هـــــ1014يعلــــم أن

والزركلـــــي الـــــذي  ،)4(م1611هــــــ/ 1020ســـــكر الـــــذي ذكـــــر بأنـــــه تـــــوفي بالمعتمـــــد عليـــــه ومـــــنهم محمـــــد 

 .)5("م1605 -هـ 1014قال بأنه توفي بعد 

ـــــذي قـــــال "وكانـــــت  ،)6(م1612/ ـهـــــ1020وفاتـــــه عـــــام  والحـــــاج محمـــــد بـــــن رمضـــــان شـــــاوش ال

أمــــــا  )7("م1611 -هـــــــ1025الحيــــــاة ســــــنة  قــــــال إنــــــه: "كــــــان علــــــى قيــــــد وعــــــادل نــــــويهض ،)6(م1612

الي فـــــــذهب إلى القـــــــول بـــــــأن وفاتـــــــه كانـــــــت بعـــــــد تأليفـــــــه لكتــــــــاب نـــــــز مـــــــترجم كتـــــــاب البســـــــتان بروف

  .)8("م1602 -هـ1011البستان بسنوات قليلة 
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لكــــــن عبـــــــد القـــــــادر بوبايـــــــة محقــــــق كتـــــــاب البســـــــتان فهـــــــو يميــــــل إلى مـــــــا أورده محقـــــــق كتـــــــاب 

" ويتفــــق هــــذا هـــــ1025ير أنــــه تبــــين أن عمــــره امتــــد مــــا بعــــد "غــــ :مطلــــب الفــــوز والفــــلاح الــــذي يقــــول

بحــــث عــــن تــــاريخ الإجــــازة الــــتي منحهــــا ابــــن الالبطــــوئي فمــــن خــــلال مــــع مــــا اســــتنتجه مــــن كتابــــات 

توصـــــل الباحـــــث حســـــن الفكيكـــــي إلى اقـــــتراح تحديـــــد وفـــــاة مؤلـــــف عيســـــى البطـــــوئي مـــــريم لتلميـــــذه 

ويقـــــول عبـــــد القـــــادر بوبايـــــة وهـــــو  )1(هــــــ1028 -هــــــ1025البســـــتان في الفـــــترة الممتـــــدة مـــــا بـــــين ســـــنتي 

ـــــــا عـــــــن ا في نظرنـــــــا الاقـــــــتر  ـــــــام �ائي ح الأقـــــــرب إلى الحقيقـــــــة في انتظـــــــار اكتشـــــــاف مؤلفـــــــات تمـــــــيط اللث

 .)2(ة ابن مريمتاريخ وفا

 

 

                                                 
 .17 -16: ص ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، مقدمة التحقيق، ص -1
 .17: المصدر نفسه، ص -2
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 المبحث الثاني: سيرته العلمية

 شيوخه: -1

كمـــــــن في معرفـــــــة شـــــــيوخه وأســـــــاتذته الـــــــذين تلقـــــــى عـــــــنهم تإن طريـــــــق معرفـــــــة مكانـــــــة المـــــــرء 

 شخصية الشيخ الأثر البالغ في بناء شخصية التلميذ ونضج عقليته. ةأثر بهم، فلقو وت

حظـــــي الإمــــــام ابـــــن مــــــريم التلمســـــاني خــــــلال مرحلتـــــه العلميــــــة التحصـــــيلية بنخبــــــة مـــــن كبــــــار 

ـــــذين نـــــالوا شـــــهرة واســـــعة وراجـــــوا رواجـــــا عظيمـــــا في حقـــــول مختلفـــــة مـــــن المعـــــارف  علمـــــاء عصـــــره، ال

اهبـــــه وهـــــذبوا مداركـــــه وكـــــان لهـــــم الأثـــــر البـــــارز في تكوينـــــه العلمـــــي فتتلمـــــذ علـــــى أيـــــديهم فصـــــقلوا مو 

ــــه  ــــده بمــــا أن ــــيس للحصــــر ولعــــل مــــنهم، وال وتوجيهــــه، والتزمــــت في هــــذا المطلــــب بالترجمــــة للمــــبرزين ول

نقطــــة انطلاقــــة في التعلــــيم، والشــــيخ أحمــــد بــــن عيســــى الورنيــــدي، والشــــيخ ســــعيد بــــن أحمــــد المقــــري، 

 لشيخ محمد بن محمد الوجديجي وغيرهم من الشيوخ.والشيخ علي بن يحي السلكسيني وا

 :)م1577 -هـ985ت (: )والده( محمد بن أحمد بن محمد الشريف المليتي -1

ــــوم الخمــــيس ثالــــث عشــــر صــــبيحة هــــو محمــــد بــــن أحمــــد بــــن محمــــد الشــــريف المليــــتي المتــــوفى  ي

م ويؤكــــد الــــذي كــــان نقطــــة انطلاقــــة نحــــو طلــــب العلــــ )هـــــ 985(صــــفر ســــنة خمــــس وثمــــانين وتســــعمائة 

ذلــــك عنـــــدما يترجمــــه في كتابـــــه حيــــث يقـــــول عنــــه: "ومـــــن كراماتــــه أيضـــــا قلــــت لـــــه:  يــــا والـــــدي كـــــل 

 .)1(من قرأ عليك القرآن حفظه فقال لي: وأنت يا والدي كذلك"

 :م)1605هـ/ 1014(ت قبل أحمد بن عيسى الورنيدي  -2

العلمين علم  ، صاحب كرامات يدرس)2(المعروف بأبركان من جبل بني ورنيدثم الزكوطي 

بي زيد وعقائد الشيخ السنوسي الفرعي ورسالة ابن أ الظاهر وعلم الباطن يقرأ مختصر ابن الحاجب

لي معه في ابتداء  ريم تتلمذه عليه بقوله: "ومما جرى، ويؤكد ابن م)3(ة ابن مالك ومنظوم الجزريوالفي

                                                 
 .270 -267ابن مريم، المصدر السابق، تح: ابن أبي الشنب، ص ص:  -1
ـــــل بنـــــ -2 ـــــد يجب ـــــة أميـــــال مـــــن تلمســـــان، وهـــــو كثـــــير الســـــكان. الحســـــن الـــــوزان،ورني  : يقـــــع هـــــذا الجبـــــل علـــــى بعـــــد نحـــــو ثلاث

 .44، ص: 2ج:   ،المصدر السابق
  .24ابن مريم، المصدر السابق، تح: ابن شنب، ص:  -3
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مع  د في ترجمة شيخه أنه غسلهكنه أور . لم يذكر تاريخ وفاته ول)1(قراءتي عليه في صغر سني..."

 م1605هـ/ 1014سنة  بعدفي تو وهذا يدل على أنه  )2(تلميذه محمد البطحي بعد وصية أوصى بها

 تاريخ تأليف كتابه.

عـــيش المقـــري (كـــان حيـــا ســـنة لبد بـــن أبـــي يحـــي بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن مـــحســـعيد بـــن ا -3

 :م)1602هـ/ 1011(

ـــــه ومفتيهـــــا هـــــو عـــــالم عـــــين ســـــنة، بمســـــجدها الأعظـــــم خمســـــا وأر ، وخطيـــــب تلمســـــان في وقت

ــــاس المقــــري ــــو العب ، ولــــد بتلمســــان وبهــــا نشــــأ وتعلــــم، أخــــذ عــــن )3(وعــــم صــــاحب "نفــــح الطيــــب" أب

 وغـــــــيرهم، ويؤكـــــــد تتلمـــــــذه عليـــــــه بقولـــــــه عنـــــــد ذكـــــــر شـــــــيوخه" )4(والــــــده وعبـــــــد الواحـــــــد الونشريســـــــي

سمعـــــــــت هـــــــــذا مـــــــــن فـــــــــم ســـــــــيدي ســـــــــعيد، ومنـــــــــه سمعـــــــــت أنـــــــــه ولـــــــــد في حـــــــــدود ثمانيـــــــــة وعشـــــــــرين 

 . وقال إنه: "كان يقيد الحياة سنة إحدى عشر وألف".)5(سعمائة"وت

 :)م1564هـ/ 972ت علي بن يحي السلكسيني ( -4

كان أماما بمسجد أجادير وحريصا على الخطيب العالم المحقق الولي الصالح الصوفي  الفقيه 

 .)6()م1564 -هـ 972(تدريس العلم، وكانت وفاته في الثالث والعشرين من شهر رجب سنة 
                                                 

 .25ص:  ابن شنب، :تح ،السابقالمصدر  ابن مريم، -1
 .25المصدر نفسه، ص:  -2
: هـــــــو أبــــــو العبــــــاس أحمــــــد بــــــن محمـــــــد المقــــــري التلمســــــاني مؤلــــــف كتـــــــابي م)1631/ 1041أبــــــو العبــــــاس المقــــــري (ت  -3

انظـــــر المغـــــربي المـــــالكي الأشـــــعري، التلمســـــاني المولـــــد والمنشـــــأ والقـــــراءة، ،أزهـــــار الريـــــاض في أخبـــــار عيـــــاض وكتـــــاب نفـــــح الطيـــــب 
 .نفـــــح الطيـــــب مـــــن غصـــــن الأنـــــدلس الرطـــــب وذكـــــر وزيرهـــــا لســـــان الـــــدين ابـــــن الخطيـــــبترجمتـــــه في: المقـــــري التلمســـــاني، 

ازهـــــــــار . المقـــــــــري، 13، مقدمـــــــــة التحقيـــــــــق، ص: 1م، مـــــــــج: 1988تـــــــــح: إحســـــــــان عبـــــــــاس، لبنـــــــــان، دار صـــــــــادر ، د. ط، 
لحفــــــيظ شــــــلبي، القــــــاهرة، مطبعــــــة لجنــــــة تــــــح وتــــــع: مصــــــطفى الســــــقا، إبــــــراهيم الأبيــــــاري، عبــــــد ا .الريــــــاض فــــــي أخبــــــار عيــــــاض
 هـــــــــ، عــــــــادل نــــــــويهض، المرجــــــــع الســــــــابق، ص -م، مقدمــــــــة الناشــــــــرين، ص ص: ج1939ط،  .التــــــــأليف والترجمــــــــة والنشــــــــر، د

 . 310 -309: ص
: هو الونشريسي عبد الواحد بن يحي بن علي من علماء فاس م)1553هـ/ 961عبد الواحد الونشريسي: (ت  -4

 .406 -7، ص:  .نفح الطيب، المقري، 289 -288: ص ، ص2-1ج: المصدر السابق، ، التنبكتي :.ينظروقضاتها
أبـــــــو .312 -311، عـــــــادل نـــــــويهض، المرجـــــــع الســـــــابق، ص ص: 105 -104: ص ابـــــــن مـــــــريم، المصـــــــدر الســـــــابق، ص -5

 . 384، ص: 1، ج1981الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  .تاريخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد االله، 
 .146 -145ينظر: ابن مريم، المصدر السابق، تح: ابن أبي الشنب، ص:  -6
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 :م)1573هـ/ 981(ت محمد بن محمد بن موسى الوجديجي  -5

، نبالصغير نزيل مراكش وشيخ الجماعة بها الإمام العلامة المتفنن الخطيب البالغ المتق المدعو

ينتهي إليه حل المشكلات في الفروع والأصول والبيان والمنطق والعروض وغير ذلك، أخذ عن الشيخ 

ويقول عبد القادر بوباية في عرض شيوخ ابن  )1(ا توفي بالوباءالمقري وغيرهم إبراهيم الشاوي وسعيد

مريم أو لعله الشيخ محمد بن أحمد الوجديجي المتوفى في حدود الخمسين وتسعمائة والذي يقول عند 

 .)2(ا االله به"نترجمته: "شيخنا وبركتنا نفع

 آثاره: -2

 تلامذته: -أ

مكانــــة هامــــة تميــــز بهــــا خــــلال عصــــره، فقــــد كــــان أســــتاذا لقـــد كــــان للإمــــام والشــــيخ ابــــن مــــريم 

بلــــون مشــــهورا شــــهد لــــه بــــالعلم والصــــلاح، ممــــا بــــوأه مكانــــة التصــــدي للتعلــــيم، فكــــان طلبــــة العلــــم يق

حـــــــــول حلقـــــــــات دروســـــــــه في المســـــــــاجد ومـــــــــه المتعـــــــــددة ويلتفـــــــــون عليــــــــه للاســـــــــتفادة مـــــــــن غـــــــــزارة عل

لعلمــــاء الــــذين كــــان لهــــم دور كبــــير في والمــــدارس الــــتي درس فيهــــا، فتتلمــــذ علــــى يــــده عــــدد وافــــر مــــن ا

بــــدعاء والــــدي وبركتــــه أزيــــد مــــن أربعــــين  خدمــــة العلــــم ويؤكــــد ذلــــك قولــــه: "فتخــــرج علــــي والحمــــد الله

ـــــوم الظـــــاهرة  ولـــــدا، كلهـــــم يحفظـــــون القـــــرآن، وبعضـــــهم علمـــــاء يدرســـــون العلـــــم في كـــــل فـــــن مـــــن العل

 ، وكان من أبرزهم:)3("والباطنة

 :م)1630هـ/ 1041(ت بن محمد البطوئي:  ىسعي -1

باحـــــث لـــــه  )4(هـــــو الفقيـــــه العـــــالم عيســـــى بـــــن محمـــــد بـــــن يحـــــي الراســـــي البطـــــوئي الســـــعيدي

عــــــاش في النصــــــف  )آرزيــــــولكيــــــة، نســــــبة إلى بطيــــــوة (ااشــــــتغال بالتــــــاريخ، متصــــــوف، مــــــن فقهــــــاء الم

"مطلــــــب الفـــــــوز والفــــــلاح في طريــــــق أهـــــــل الأول مــــــن القــــــرن الحـــــــادي عشــــــر الهجــــــري، مـــــــن آثــــــاره  

                                                 
 .265 -264: ص ، ابن مريم، المصدر السابق،  ص285ينظر: محمد مخلوف، المصدر السابق، ص:  -1
 . 09ابن مريم، المصدر نفسه، تح: عبد القادر بوباية، مقدمة التحقيق، ص:  -2
 .269، ص: المصدر نفسه، تح: ابن الشنب -3
 .6مقدمة التحقيق، ص:  عبد القادر بوباية،: تح ،لمصدر نفسها -4
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 التصــــــوف، خصــــــص الفصــــــل الســــــابع لترجمــــــة شــــــيخه ابــــــن مــــــريم التلمســــــاني الفضــــــل والصــــــلاح" في

 .)1(صاحب كتاب "البستان"

 :م)1631هـ/ 1041(أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني:  -2

أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن يحـــــي بـــــن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبي العـــــيش بـــــن محمـــــد المقـــــري 

الأديـــــب الحـــــافظ ولـــــد ونشـــــأ في تلمســـــان وانتقـــــل إلى  المـــــؤرخ )2(المـــــالكي المـــــذهبالتلمســـــاني المولـــــد، 

فــــــــاس، فكــــــــان خطيبهــــــــا والقاضــــــــي بهــــــــا ومنهــــــــا إلى القــــــــاهرة وتنقــــــــل في الــــــــديار المصــــــــرية والشــــــــامية 

اســـــتنبول والمقـــــري نســـــبة إلى بمصـــــر ودفـــــن في مقـــــبرة المجـــــاورين، عقـــــب عودتـــــه مـــــن  وفىتـــــوالحجازيـــــة، 

ن عمــــــــه ســــــــعيد المقــــــــري وأحمــــــــد بابــــــــا ديد القــــــــاف المفتوحــــــــة)، أخــــــــذ عــــــــشــــــــمقّــــــــره (بفــــــــتح المــــــــيم وت

ب وذكــــــر يــــــ"نفــــــح الطيــــــب مــــــن غصــــــن الأنــــــدلس الرط وغــــــيرهم، لــــــه مؤلفــــــات عديــــــدة )3(الســــــوداني

وزيرهــــــا لســــــان الــــــدين بــــــن الخطيــــــب"، "روضــــــة الأس، العــــــاطرة الأنفــــــاس في ذكــــــر مــــــن لقيــــــتهم مــــــن 

في  ال، "فــــــتح المنــــــ أعــــــلام الحضــــــرتين مــــــراكش وفــــــاس"، أزهــــــار الريــــــاض في أخبــــــار القاضــــــي عيــــــاض

 )5(و"تــــــاريخ الأنــــــدلس" )4(و"حاشــــــية علــــــى شــــــرح أم البراهــــــين" للشــــــيخ السنوســــــي وصــــــف النعــــــال"

 وغيرها من المؤلفات المهمة.
                                                 

 .44عادل نويهض، المرجع السابق، ص:  -1
مـــــرا: عبـــــد الوهـــــاب بـــــن منصـــــور،  .الإعـــــلام بمـــــن حـــــل مـــــراكش وأغمـــــات مـــــن الأعـــــلامالعبــــاس بـــــن إبـــــراهيم الســـــملالي،  -2

 .308، ص: 2م، ج: 1993، 2المغرب، المطبعة الملكية، ط: 
: هــــو أحمـــــد بــــن أحمـــــد بــــن الحــــاج أحمـــــد بــــن عمـــــر م)1627 -1585هـــــ/ 1036 -هــــــ963أحمــــد بابـــــا الســــوداني: ( -3

ابــــا التنيكـــــتي أو الســــوداني حياتـــــه حافلــــة بالنشـــــاط الفكـــــري، ببــــن محمـــــد بــــن عمـــــر بــــن علـــــي يحــــي الصـــــنهاجي، الماســــي يعـــــرف ب
، المصـــــــدر الســـــــابق،التنبكتي:.ينظـــــــرز الـــــــديباج وكفايـــــــة المحتـــــــاج دراســـــــة وتدريســـــــا وتصـــــــنيفا مـــــــن مؤلفاتـــــــه: نيـــــــل الابتهـــــــاج بتطريـــــــ

در وتـــــــح: محمـــــــد  .كفايـــــــة المحتـــــــاج لمعرفـــــــة مـــــــن لـــــــيس فـــــــي الـــــــديباج. التنبكـــــــتي، 15 -11، ص ص: فمقدمـــــــة المشـــــــر 
 .22 -21: ص ، ص1، ج: 2000مطيع، المملكة المغربية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

ـــــن شـــــعيب السنوســـــي، م)1489هــــــ/ 895الشـــــيخ السنوســـــي: (ت  -4 ـــــن يوســـــف بـــــن عمـــــر ب ـــــد االله محمـــــد ب : هـــــو أبـــــو عب
، ابــــــن 571 -563ص ص:  .نيـــــل الإبتهـــــاجعـــــالم تلمســـــان ومفتيهـــــا وصـــــالحها وزاهـــــدها وكبـــــير علمائهـــــا، ينظـــــر: التنبكـــــتي، 

 .239 -237مريم، المصدر السابق، تح: ابن شنب، ص ص: 
هـــــــــ،  -مقدمــــــــة الناشـــــــرين ص ص: ج .أزهـــــــار الريــــــــاضي، ، المقــــــــر 13مقدمــــــــة التحقيـــــــق، ص: .، نفــــــــح الطيـــــــبالمقـــــــري -5

، عــــــــادل نــــــــويهض، 237، ص: 1، الزركلــــــــي، المرجــــــــع الســــــــابق، ج: 314 – 308الســــــــملالي، المصــــــــدر الســــــــابق، ص ص: 
 .311 -309المرجع السابق، ص ص: 
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ابــــــن مــــــريم وصــــــل عــــــددهم إلى أربعــــــين تلميــــــذا وهــــــذا علــــــى حســــــب القائمــــــة الــــــتي  ةوتلامــــــذ

ـــــــــذه عيســـــــــى البطـــــــــوئي ـــــــــب الفـــــــــوز والفـــــــــلاح في آداب أهـــــــــل الفضـــــــــل  أوردهـــــــــا تلمي في كتابـــــــــه مطل

، وكــــــان أغلــــــبهم مــــــن الفقهــــــاء، ويــــــدل عــــــددهم الكبــــــير صــــــلاح ونقــــــلا عــــــن عبــــــد القــــــادر بوبايــــــةوال

مــــه، كمــــا أن لعلــــى شــــدة إقبــــال الطلبــــة عليــــه مــــن كــــل حــــدب وصــــوب مــــن أجــــل الاســــتفادة مــــن ع

في  -رحمــــــه االله–هــــــذه القائمــــــة الطويلــــــة تثبــــــت أيضــــــا المكانــــــة العلميــــــة الــــــتي كــــــان يحتلهــــــا ابــــــن مــــــريم 

    لأوسط عامة.تلمسان خاصة والمغرب ا

 آثاره العلمية: -ب

 مؤلفاته: -1

لنــــا مختلــــف المصــــادر الــــتي ترجمــــت للشــــيخ ابــــن مــــريم عنــــاوين كتبــــه، فمنهــــا مــــا  لقــــد حفظــــت

بقــــــي مخطــــــوط يجهــــــل أمــــــاكن وجودهــــــا ولا خــــــرج إلى حيــــــز الوجــــــود مطبــــــوع ومتــــــداول، ومنهــــــا مــــــا 

 .مخطوطةطبوعة و هذا الواقع إلى أن أقسم كتبه إلى م دنينعلم سوى عناوينها وقد قا

 :مؤلفاته المطبوعة -أولا

 البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان: -1

وهــــــذا التــــــأليف اشــــــتمل علــــــى عــــــدد مــــــن أوليــــــاء تلمســــــان وفقهائهــــــا في حوزهــــــا وعمالتهــــــا 

 .)1(الأحياء منهم والأموات

ـــــــــه  وهـــــــــذا الكتـــــــــاب موضـــــــــوع الدراســـــــــة المنهجيـــــــــة في رســـــــــالتي هاتـــــــــه ويـــــــــأتي الحـــــــــديث حول

التعريــــــف بكتــــــاب البســــــتان فــــــي ذكــــــر العلمــــــاء والأوليــــــاء ل في المبحــــــث المعنــــــون بـــــــ: "بالتفصــــــي

ــــةأبتلمســــان و  ــــه التاريخي ــــة أن هــــذا  "، ويقــــولهميت ــــد القــــادر بوباي ــــد المطبــــوع مــــن عب الكتــــاب الوحي

 ابن مريم. مؤلفات

 

 

 
                                                 

 .19ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، مقدمة التحقيق، ص:  -1
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 مؤلفاته المخطوطة: -ثانيا

ض أ�ـــــا تعليـــــق علـــــى شـــــرح لمســـــائل أبي زيـــــد وذكـــــر الأســـــتاذ عـــــادل نـــــويه "غنيـــــة المريـــــد" -1

، لكــــن محمــــد بســــكر صــــاحب كتــــاب "أعــــلام الفكــــر الجزائــــري" يقــــول بأنــــه أخطــــأ )1(رســــالة خليــــل

 .)2(هي تعليق على رسالة أبي زيد القيرواني، وإنما افيه

 "تحفة الأبرار وشعار الأخيار في الوظائف والأذكار المستحبة في الليل والنهار". -2

 " لعبد الرحمن السنوسي المعروف بالرقعي."فتح الجليل في أدوية العليل -3

 "كشف اللبس والتعقيد عن عقيدة أهل التوحيد". -4

 طبية".ر "التعليقة السنية على الأرجوزة الق -5

 "شرح على مختصر الصغرى" اختصرها سليمان بن أبي سماحة للنساء والعوام. -6

 "تأليف حديث نبوي وحكايات الصالحين". -7

 ."ضبطها وتفسير بعض ألفاظهاى الرسالة في "تعليق مختصر عل -8

 للتازي". )3("شرح المرادية -9

 ."قراراتها"تفسير الحسام في ترتيب وظيفة التازي وما يحصل من الأجر ل -10

 .)4("تفسير بعض ألفاظ الحكم" لم يكتمل -11

 حصاء.وهذه المؤلفات ما ذيل بهم ابن مريم كتابه كما يذكر بأنه لا يقدر إحصاء كتب الإ

 

 

                                                 
 .293رجع السابق، ص: عادل نويهض، الم -1
 .125، ص: 2محمد بسكر، المرجع السابق، ج:  -2
: قصــــيدة مــــن نظــــم الشــــيخ إبــــراهيم بــــن علــــي بــــن مالــــك التــــازي، مــــن علمــــاء الــــق الســــابع الهجــــري، بــــدأها بقولــــه: المردايــــة -3

ــــــه عــــــدة قصــــــائد أولهــــــا القصــــــيدة الم....دوام الرضــــــى والعفــــــو عــــــن ســــــوء أحــــــ"مــــــرادي مــــــن المــــــولى آمــــــالي راديــــــة والمعروفــــــة والي"، ل
بالتازيــــــة، والثانيــــــة الجماليــــــة، ومــــــن القصــــــيدة الرابعــــــة إلى الثالثــــــة عشــــــر قصــــــائد في المــــــديح النبــــــوي، والرابعــــــة عشــــــر في النصــــــائح 
تحمــــــل اســــــم النصــــــح التــــــام للخــــــاص والعــــــام وهــــــي الــــــتي شــــــرحها ابــــــن مــــــريم، والخامســــــة عشــــــر سماهــــــا الحســــــام"، أنظــــــر: محمــــــد 

 .126 -125: ص ، ص2بسكر، المرجع نفسه، ج: 
 .315 -314: ص ابن مريم، المصدر السابق، تح: ابن شنب، ص -4
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 ثناء المؤرخين عليه: -ثالثا

يعتـــــبر الإمـــــام ابـــــن مـــــريم التلمســـــاني مـــــع صــــــلاحه وعفتـــــه وشـــــيم أخلاقـــــه الـــــتي كانـــــت تميــــــزه 

عــــــن غــــــيره كــــــان كــــــذلك أحــــــد الأقطــــــاب العلميــــــة في عصــــــره، فقــــــد تبحــــــر في مختلــــــف العلــــــوم و�ــــــل 

ول مـــــن القبـــــ حظـــــيمنهـــــا، وكانـــــت بـــــلاد المغـــــرب الإســـــلامي تشـــــهد لـــــه بالمكانـــــة العلميـــــة المرموقـــــة و 

في محيـــــــاه  والهيبـــــــة والإجـــــــلال في قلـــــــوب العلمـــــــاء وفطاحـــــــل الأئمـــــــة والمـــــــؤرخين، فكـــــــان ثنـــــــاءهم لـــــــه

 تى بعد مماته ومن بينهم:وح

ـــــه العـــــا - ـــــه: "الفقي ـــــور الزكيـــــة" في قول  الشـــــيخ الصـــــالح لممحمـــــد مخلـــــوف في كتابـــــه "شـــــجرة الن

  .)1(المؤرخ الأديب الكامل"

 .)2(لفقيه الصالح المؤرخ المؤلف"وذكره الحفناوي في كتابه وقال عنه: "ا -

كما ذكره تلميذه عيسى البطوئي بأسمى العبارات ونقلا عن عبد القادر بوباية فقد خصه   -

 .)3("بمطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" في كتابه الموسوم ةبترجمة وافي

بع من كتابه وعنوانه: في ويقول عبد القادر بوباية، يقول عيسى البطوئي في الباب السا

المشيخة وهو فصول وفي الفصل السابع منه "في ذكر شيخنا وبركتنا ووسيلتنا إلى ربنا السيد الإمام 

 .)4(الحسن النظام العالم العلم، القدوة العلامة المدرس المتفنن المصنف شيخنا أبي عبد االله"

الإمام الصوفي الهمام، درة أقرانه  االله تعالى علي بملاقاة الشيخ ثم يقول في وصفه: "قد منّ 

بيانه فتمتعت النفس والعين من مشاهدته ومن جميل لقائه وسنوسي زمانه أبي عبد االله المذكور 

ما ينفعني االله به دنيا وأخرى من جليل علومه وأحواله وصالح دعائه، فما رأت عيناي  وتزودت منه

 قط مثله خلقا وإنصافا وحرصا على العلم". 

 

                                                 
 .296محمد مخلوف، المصدر السابق، ص:  -1
 .147، ص: 1الحفناوي، المصدر السابق، ج:  -2
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كــــــان مواظبــــــا علــــــى قيــــــام الليــــــل ومتبحــــــرا في ســــــائر العلــــــوم الشــــــرعية وحســــــن ضــــــا "وقــــــال أي

 .)1(وقوة فهم، وحبا في الخير لجميع المسلمين"إدراك 

لقد كان للإمام ابن مريم مكانة مرموقة في المغرب الأوسط خاصة والمغرب الإسلامي عامة، 

ترك آثارا تمثل في تلامذته الذي أخذ عن علماء أجلاء و�ل منهم العلوم في شتى المجالات، و فقد 

ومؤلفات عديدة أبرزت مكانته العلمية بين علماء ،وصل عددهم إلى أربعين تلميذا معظمهم فقهاء 

" الذي نحن بصدد دراسته في المبحث البستانعصره ومن بين هذه المؤلفات ومن أبرزها كتاب "

 الثالث وسنحاول التطرق وإبراز قيمته التاريخية.

                                                 
 .7السابق، تح: عبد القادر بوباية، مقدمة التحقيق، ص: ابن مريم، المصدر  -1
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 التعريف بكتاب البستان وقيمته التاريخية لثالث:المبحث ا

لما كان موضوع رسالتنا هو دراسة منهجية لكتاب البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان 

ته أربعة مطالب، يتعرض أولها إلى إثبات نسبة نتحتم علينا تخصيص مبحث للتعريف به، وقد ضم

الكتاب، وتاريخ تأليف الكتاب والثالث خاص  الكتاب إلى المؤلف، وثانيها يذكر سبب تأليف

 كتاب.بموضوع الكتاب ومحتوياته، والرابع يبرز مصادر الكتاب وآراء المؤرخين حول ال

 إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه: -1

نســــــبة كتــــــاب البســــــتان في ذكــــــر العلمـــــــاء والأوليــــــاء بتلمســــــان مقطــــــوع بصــــــحتها، والـــــــدليل 

 تاب إليه.الك تعلى ذلك أن أغلب التراجم نسب

 فقد جاء منسوبا إليه في:

، وفي كتاب "تعريف الخلف برجال السلف" )2(رة النور الزكية" لمخلوفشج" ،)1(مقدمة كتابه

لعمر ، "معجم المؤلفين" )5(، "معجم أعلام الجزائر" لعادل نويهض)4(، "الأعلام" للزركلي)3(للحفناوي

  .)7(سكربلمحمد  "أعلام الفكر الجزائري"، )6(رضا كحالة

 وقد نقل اسم الكتاب في هذه الكتب متباينا على النحو الآتي:

 "البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان". -

 "البستان في علماء تلمسان". -

 "البستان في علماء وصلحاء تلمسان". -

 ."البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان" -

 بتلمسان"."البستان في ذكر الأولياء والعلماء  -

                                                 
 .03ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -1
 .296محمد مخلوف، المصدر السابق، ص:  -2
 .147، ص: 1الحفناوي، المصدر السابق، ج:  -3
 .61، ص: 1الزركلي، المرجع السابق، ج:  -4
 .292ادل نويهض، المرجع السابق، ص: ع -5
 .625عمر رضا كحالة، المرجع السابق، ص:  -6
 .124، ص: 2محمد بسكر، المرجع السابق، ج:  -7



 ابن مريم وكتابه البستان                              : الفصل الثاني

 - 51 - 

 "البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان". - 

 "البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان". -

 وهو مطبوع ومن طبعاته:

 315م في 1908هـ/  1326: طبع هذا الكتاب بالمطبعة الثعالبية / الجزائر/ سنة )1(ط

 .)1(مخطوطةان نسخ ص، تح: الدكتور محمد بن أبي شنب، واعتمد في تصحيحه على ثم

م وأخـــــذ منـــــه بـــــارجيس مـــــا 1910الي ونشـــــره ســـــنة نـــــز كمـــــا ترجمـــــه للفرنســـــية المستشـــــرق بروف

 كتبه عن تلمسان.

ــــــب/  :)2(ط ــــــرحمن طال ــــــد ال ــــــن أبي شــــــنب مــــــع مقدمــــــة للأســــــتاذ عب ــــــق اب مصــــــورة عــــــن تحقي

 م.1986الجزائر/ 

ديق، : مصـــــورة عـــــن تحقيـــــق ابـــــن أبي شـــــنب مـــــع مقدمـــــة للأســـــتاذ محمـــــد الصـــــالح الصـــــ)3(ط

 .)2(م2009منشورات السهل/ الجزائر/ 

كمـــــا حقـــــق هـــــذا الكتـــــاب محمـــــد بـــــن يوســـــف القاضـــــي وقـــــام بتعريـــــف بعـــــض الشخصـــــيات 

 م. 2010والأماكن المبهمة/ مكتبة الثقافة الدينية/ القاهرة/ 

وقـــــدم معلومـــــات مهمـــــة في مقدمـــــة تحقيقـــــه بالإضـــــافة الـــــدكتور عبـــــد القـــــادر بوبايـــــة  ه كـــــذلكحققـــــو  

   م.2014مـــــــــــــاكن والشخصـــــــــــــيات المبهمـــــــــــــة، دار الكتـــــــــــــب العلميـــــــــــــة/ بـــــــــــــيروت/ إلى تعريفـــــــــــــه بالأ

 النسخ المخطوطة لكتاب البستان:

وهــــــي أقــــــدم النســــــخ وهــــــي توجــــــد في المكتبــــــة الوطنيــــــة  :)3(النســــــخة الأولــــــى أو النســــــخة أ

وهـــــــي تعتـــــــبر  هــــــــ1049، كـــــــان نســـــــخها ســـــــنة )814( -1342/ 1736الجزائريـــــــة، وهـــــــي تحمـــــــل رقـــــــم 

 ا عن وفاة ابن مريم إلا أقل من ربع قرن.أقدم النسخ إذا يفصله

                                                 
 .125 -124، ص: 2محمد بسكر، المرجع السابق، ج:  -1
 .125، ص: 2المرجع نفسه، ج:  -2
 . 123 -122)، ص ص: 2)، وملحق رقم: (1ينظر: ملحق رقم: ( -3
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، هـــــــــ1273الوطنيــــــــة بــــــــالجزائر،  وتم نســــــــخها ســــــــنة  وتوجــــــــد في المكتبــــــــة النســــــــخة الثانيــــــــة:

 )a1342( 1737ويرمز لها بالحرف د، وتحمل رقم 

هــــــ/ 1300تم نســـــخها ســـــنة  2022توجـــــد بالمكتبـــــة الوطنيـــــة وتحمـــــل الـــــرقم النســـــخة الثالثـــــة: 

 .)1(ب، ويرمز لها بالحرف م1882

، تم نســــــخها 2411: توجــــــد في المكتبــــــة الوطنيــــــة الجزائريــــــة، وتحمــــــل رقــــــم النســــــخة الرابعــــــة

 .)2(، ويرمز لها بالحرف جم1903/ 1321سنة 

 أسباب تأليف الكتاب وتاريخ تأليفه: -2

 أسباب التأليف: -أ

صــــــراحة علــــــى ســــــبب تــــــأليف كتابــــــه البســــــتان في ابــــــن مــــــريم التلمســــــاني لقــــــد نــــــص الإمــــــام 

لعــــت مــــا أشــــرتم بــــه علــــي طاابــــه والســــبب هــــو ردا علــــى مــــن طلــــب ذلــــك في قولــــه: "فقــــد مقدمــــة كت

مــــــن ذلــــــك التــــــأليف الأبــــــرك المتضــــــمن جمــــــع أوليــــــاء تلمســــــان وفقهائهــــــا الأحيــــــاء مــــــنهم والأمــــــوات، 

والملاحــــظ والمفهــــوم مــــن ذلـــــك  ،)3(وجمــــع مــــن كــــان بهــــا وحوزهــــا وعمالتهــــا، فأســـــعفتكم بمــــا طلبــــتم"

ب أحـــــــد الـــــــذين كـــــــانوا يريـــــــدون تـــــــراجم تخـــــــص علمـــــــاء وأوليـــــــاء أن ابـــــــن مـــــــريم قـــــــد اســـــــتجاب لطلـــــــ

 تلمسان، فترجم لهذا الكم الهائل من العلماء.

والسبب الآخر: هو التقرب إلى االله تعالى في قوله: "إذا ثبت أن المرء مع من أحب فكيف 

 أحوالهم ونشر بمن زاد على مجرد المحبة بمولاة أولياء االله تعالى وعلمائه وخدمتهم ظاهرا وباطنا بتسطير

 .)4(محاسنهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم نشرا يبقى على مر الزمان"

بالإضـــــــافة إلى ســـــــبب آخـــــــر هـــــــو إفـــــــادة الطـــــــلاب مـــــــن بعـــــــده بـــــــذكر جملـــــــة مـــــــن المؤلفـــــــات 

 والتعريف بمؤلفيها.

 
                                                 

 .125 -124 )، ص:4)، وملحق رقم: (3نظر: ملحق رقم (ي -1
 .48ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -2
 .64، 63: ص ، صلمصدر نفسها -3
 .64، ص: نفسه، مقدمة التحقيقالمصدر  -4



 ابن مريم وكتابه البستان                              : الفصل الثاني

 - 53 - 

 تاريخ تأليف الكتاب: -ب

راغ منه في قوله: كتب التراجم تاريخ تأليف الكتاب، لكن ابن مريم ذكر تاريخ الف  لا تذكر

"وها هنا انتهى الغرض فيما قصدناه على الوجه الذي بيناه، ولا حول ولا قوة إلا باالله، وفي سنة 

ر بوباية يذكر بأن هناك تاريخ آخر د، لكن عبد القا)1(إحدى عشر وألف بمدينة تلمسان وضعناه"

م محقق مطلب الفوز والفلاح لتأليف الكتاب من خلال التاريخ الذي ذكره من ترجم لابن مريم، ومنه

الذي يقول: وما هو ثابت لدينا من خلال تتبع تراجم علماء تلمسان أن ابن مريم كان حيا سنة 

 .)2(، السنة التي ختم فيها مؤلفه البستانم1605م هـ، 1014

والحفنــــاوي الــــذي يقــــول: "ومــــن تــــاريخ فراغــــه مــــن تــــأليف البســــتان يعلــــم أنــــه كــــان حيــــا ســــنة 

 .)3("م1605هـ/ 1014

ومخلــــــوف في كتابــــــه تعريــــــف الخلــــــف يقــــــول: "ألــــــف البســــــتان في علمــــــاء تلمســــــان فــــــرغ منــــــه 

 .)4("هـ1014سنة 

ويذكر عبد القادر بوباية أن مترجموا ابن مريم قد استندوا لتحديد تاريخ تأليف الكتاب إلى 

سلكسيني التأريخ الذي ذكره المؤلف حين ترجم أحد شيوخه وهو محمد بن عاشور بن علي بن يحي ال

 .)5(الجادري التلمساني الذي ذكر أنه توفي سنة أربعة عشر وألف

 والملاحظ في هذا أن ابن مريم لم يكن يراجع كتابه.

 موضوع الكتاب ومحتوياته ومنهجه: -3

 عنوان الكتاب وموضوعه: -أ

 ذكر ابن مريم عنوان الكتاب في مقدمة كتابه حيث قال:

                                                 
 .314 شنب، ص:التح: ابن ابن مريم، المصدر السابق،  -1
 .20، تح: عبد القادر بوباية، مقدمة التحقيق، ص: نفسهابن مريم، المصدر  -2
 .296، ص: 1محمد مخلوف، المصدر السابق، ج:  -3
 .147الحفناوي، المصدر السابق، ص:  -4
 .20مقدمة التحقيق، ص:  ،تح: عبد القادر بوبايةابن مريم، المصدر السابق،  -5
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، في النســـــــــــختين أ وب، )1("والأوليـــــــــــاء بتلمســـــــــــانوسميتـــــــــــه بالبســـــــــــتان في ذكـــــــــــر العلمـــــــــــاء "

ويقــــول عبــــد القــــادر بوبايــــة بينمــــا سمــــاه في النســــختين ج ود بـــــ "البســــتان في ذكــــر الأوليــــاء والعلمــــاء 

، وهـــــو العنــــــوان الـــــذي ذكــــــره محمـــــد ابـــــن أبي شــــــنب في تحقيقـــــه للكتــــــاب ونشـــــره ســــــنة )2(بتلمســـــان"

الأول، وســـــبب اختيـــــاره لهـــــذا العنـــــوان وهـــــو ، أمـــــا عبـــــد القـــــادر بوبايـــــة فقـــــد اختـــــار العنـــــوان م1908

ـــــت ســـــنة  ـــــتي كتب ـــــز م1639هــــــ/ 1049وروده في أقـــــدم النســـــخ وهـــــي النســـــخة أ ال ، ويقـــــول بأ�ـــــا "تتمي

 .)3(بقلة الأخطاء الواردة فيها"

وهـــــذا العنـــــوان واضـــــح ولا يختلـــــف إثنـــــان حـــــول فهـــــم مقصـــــوده فهـــــو يعـــــبر بدقـــــة عـــــن المـــــادة 

ــــــة الــــــتي يحويهــــــا المؤلــــــف مــــــن خــــــلال جم الــــــتي أوردهــــــا المؤلــــــف وتنوعهــــــا بــــــين اتجاهــــــات االــــــتر  العلمي

فكريـــــة وعلميـــــة عديـــــدة مـــــن فقـــــه وتفســـــير وحـــــديث وتصـــــوف وأدب وغيرهـــــا مـــــن العلـــــوم ومـــــن هنـــــا 

 تكمن أهمية هذا الكتاب.

 محتويات الكتاب ومنهجه في التأليف: -ب

 أولا: المقدمة

 يها:ابن مريم صدر كتابه البستان بمقدمة موجزة أهم ما ورد ف الإمام

المقدمــــــة عبـــــــارة  ثم الصـــــــلاة علــــــى الرســــــل وعلـــــــى الأصــــــحاب والتــــــابعين وكانـــــــت الحمــــــد لــــــة

ـــــاب يتضـــــمن جمـــــع عـــــدد مـــــن أوليـــــاء  ـــــأليف كت ـــــى مـــــن طلـــــب منـــــه ت عـــــن رســـــالة رد فيهـــــا الإمـــــام عل

مــــــوات فأســــــعفه في ذلــــــك وســــــأل االله ان يكلمــــــه لينتفــــــع بــــــه تلمســــــان وفقهائهــــــا الأحيــــــاء مــــــنهم والأ

لأســـــباب الـــــتي دفعتـــــه إلى تـــــأليف هـــــذا الكتـــــاب بالإضـــــافة إلى أســـــباب المســـــلمين، وهـــــو يعتـــــبر مـــــن ا

اء بهــــــؤلاء دأخــــــرى وهــــــي التقــــــرب إلى االله عــــــز وجــــــل ولكــــــي ينتفــــــع بــــــه الطــــــلاب مــــــن بعــــــده والاقتــــــ

العلمـــــاء في محاســـــنهم وأقـــــوالهم وأفعـــــالهم وفي الأخـــــير ذكـــــر بـــــأن الكتـــــاب "سميتـــــه بالبســـــتان في ذكـــــر 

 .)4(العلماء والأولياء بتلمسان"
                                                 

 .8ب، ص: تح: ابن شنابن مريم، المصدر السابق،  -1
 .19مقدمة التحقيق، ص: تح: عبد القادر بوباية، المصدر نفسه،  -2
 .19، ص: المصدر نفسه -3
 .08، تح: ابن شنب، ص: السابقالمصدر  ،ابن مريم -4
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 ثانيا: المضمون

بتلمســـــان اســـــة الحيـــــاة العلميـــــة والثقافيـــــة كتـــــاب البســـــتان مصـــــدرا بـــــالغ الأهميـــــة في در  يعتـــــبر

شخصــــــــية علميــــــــة لعلمــــــــاء  182وتضــــــــمن الكتــــــــاب تــــــــراجم  )م17 -12هـــــــــ/  11 - 6(مــــــــن القــــــــرن 

تلمســـــان أو النـــــازلين فيهـــــا، ولكـــــن المتصـــــفح للكتـــــاب والمتتبـــــع للـــــتراجم الـــــواردة فيـــــه يلاحـــــظ خـــــروج 

ـــــن  مـــــريم عـــــن خطـــــة الكتـــــاب وهـــــو الترجمـــــة لعلمـــــاء تلمســـــان حيـــــث يلاحـــــظ وجـــــود أربعـــــة عشـــــر اب

هــــــا ومــــــن بيــــــنهم ترجمــــــة لعلمــــــاء وأوليــــــاء لم يلــــــدوا في تلمســــــان وحــــــتى أ�ــــــم لم يزورهــــــا ولم يعيشــــــوا في

، وقــــد بــــرر إدراج ترجمتــــه في هــــذا الكتــــاب مــــع )1(ي الفاســــي الشــــهير بــــزروقأحمــــد بــــن محمــــد البرنســــ

علــــى وجــــوب أن يكــــون العلمــــاء الــــذين تــــرجم لهــــم مــــن تلمســــان أو أ�ــــم نزلــــوا تأكيــــده في مقدمتــــه 

ــــدة بهــــا  ــــه لأن لــــه كرامــــات عدي ــــن هــــو التــــبرك ب ــــن إســــحاق ب ــــل ب ــــاك اســــم خلي موســــى ، وكــــذلك هن

نــــه لــــيس مــــن أوقــــد بــــرر ابــــن مــــريم إدراج هــــذا الإســــم مــــع  )2(بــــن شــــعيب المعــــروف بالجنــــدي المصــــري

تلمســـــان يبـــــدأ بحـــــرف الخـــــاء، مـــــع العلـــــم أنـــــه تـــــرجم شـــــيوخ تلمســـــان لعـــــدم وجـــــود اســـــم مـــــن علمـــــاء 

، ويــــــبرز عبــــــد القــــــادر )3( )م1309هـــــــ/ 708(لعلمــــــاء يبــــــدأ اسمهــــــم بهــــــذا الحــــــرف ومــــــنهم ابــــــن خمــــــيس 

                                                 
 .269، ص: ، تح: ابن شنبالسابقالمصدر  ،ابن مريم -1
علامــــة العــــالم، مــــن مصــــر : بــــن موســــى بــــن شــــعيب المعــــروف بالجنــــدي ضــــياء الــــدين أبــــو المــــودة الإمــــام الخليــــل بــــن اســــحاق -2

ـــــة لم يكتمـــــل ـــــى المدون ـــــن الحاجـــــب ولـــــه شـــــرح عل ـــــي ون المـــــالكي، . ينظـــــر: ابـــــن فرحـــــمـــــن تآليفـــــه شـــــرح اب ـــــديباج المـــــذهب ف ال
م، 1996، 1نـــــان، لبنـــــان، دار الطيـــــب العلميـــــة، ط: در وتـــــح: مـــــأمون بـــــن يحـــــي الـــــدين الج .معرفـــــة أعيـــــان علمـــــاء المـــــذهب

 .   173 -168ص ص:  .نيل الابتهاج. التنبكتي، 186ص: 
: هـــــو محمـــــد عمـــــر بـــــن محمـــــد بـــــن عمـــــر الحجـــــري الـــــرعيني م)1309 -1247هــــــ/ 708 -645ابـــــن خمـــــيس: (نحـــــو  -3

ــــوان  ــــه دي ــــد بتلمســــان وبهــــا نشــــأ وأخــــذ عــــن مشــــيختها ل ــــة الســــابعة ول ــــإبن خمــــيس التلمســــاني، شــــاعر المائ ــــد االله الشــــهير ب أبــــو عب
ـــــن خمـــــيس ـــــدر النفـــــيس في شـــــعر اب ـــــه وسمـــــي ال ـــــب،  :ينظـــــر.شـــــعر جمـــــع بعـــــد موت ـــــن الخطي ـــــدين ب ـــــار لســـــان ال ـــــي أخب الإحاطـــــة ف

ــــــــان، القــــــــاهرة، مكتبــــــــة الخــــــــانجي، ط:  .غرناطــــــــة ، 529 -528: ص ، ص2م، مــــــــج: 1974، 1تــــــــح: محمــــــــد عبــــــــد االله عن
، مــــج: 1903الجزائــــر، مطبعــــة بييرفونطــــان الشــــرقية،  .بغيــــة الــــرواد فــــي ذكــــر الملــــوك مــــن بــــن عبــــد الــــواديحــــي بــــن خلــــدون، 

 .40 -39: ص ، ص01
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بوبايــــة أن يحــــي بــــن خلــــدون قــــد تــــرجم لعديــــد مــــن العلمــــاء والــــذين يبــــدأ اسمهــــم بهــــذا الحــــرف ومــــنهم 

 .)2(الحسن الخضار وأخوه أبو )1( )م1268/ هـ667ت (أبو عبد االله الخضار 

ــــــاب  ــــــا مــــــن معرفــــــة النصــــــوص المقتبســــــة مــــــن الكتّ ــــــد القــــــادر بوبايــــــة تمكن بفضــــــل اجتهــــــاد عب

عــــن المصــــادر، فقــــد كــــان ابــــن مــــريم يكثــــر النقــــل عــــن معرفــــة مــــا يضــــيفه هــــو إلى مــــا ينقلــــه ، و الآخــــرين

ــــة عــــنهم ومــــا أضــــافه وهــــذا ــــه ولم يفصــــل بــــين النصــــوص المنقول ــــأليف كتاب ــــتي رجــــع إليهــــا لت  الكتــــب ال

 ما يصعب على القارئ التمييز.

تهيـــــا بترجمـــــة مـــــن نرتـــــب المؤلـــــف تراجمـــــه علـــــى حـــــروف الهجـــــاء وبـــــدأها بترجمـــــة الأحمـــــديين م

ــــذي قــــد يكــــون في  ــــه، فمنهــــا القصــــير وال اسمــــه يحــــي ويختلــــف حجــــم الترجمــــة علــــى حســــب المــــترجم ل

ن مـــــن فقهـــــاء تلمســـــا جملـــــة مثـــــل ترجمـــــة موســـــى النجـــــار الـــــتي قـــــال فيهـــــا: "ســـــيدي موســـــى النجـــــار

، وآخـــــر قـــــال عنـــــه "أبـــــو العبــــاس أحمـــــد بـــــن عمـــــران البـــــاقوري هـــــو مـــــن )3("المحــــدثين في عصـــــره انتهـــــى

ــــــــتراجم، بينمــــــــا هنــــــــاك تــــــــراجم خصــــــــص لهــــــــا عــــــــدة )4(أكــــــــابر علمــــــــاء تلمســــــــان" ، وغيرهــــــــا مــــــــن ال

صـــــفحات ونـــــذكر منهـــــا ترجمـــــة الحســـــن بـــــن مخلـــــوف بـــــن مســـــعود بـــــن ســـــعد المزيلـــــي الراشـــــدي أبـــــو 

مــــــــن تحقيــــــــق أبي  93إلى الصــــــــفحة  74مــــــــن الصــــــــفحة  تــــــــهت ترجمفكانــــــــ )5(علــــــــي الشــــــــهير بأبركــــــــان

ــــه وذكــــر شــــيوخه  ــــه وعائلت ــــه ووفات ــــأن يــــذكر اسمــــه ونســــبه وولادت ــــه ب ــــالي سمحــــت ل شــــنب وغيرهــــا وبالت

 وتلاميذته ومؤلفاته ومناقبه وغيرها من المعلومات المهمة.

منها عند ترجمة والمتصفح لهذا الكتاب يرى بأن المؤلف استخدم الكثير من الألفاظ العامية و 

ضى تر والده محمد بن أحمد بن محمد الشريف المليتي حيث قال: "فقلت له: يا والدي يرحم لالة مريم 

                                                 
: هو الفقيه أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله الكتامي ولد بتلمسان م)1268 -هـ 667أبو عبد االله الخضار: (ت:  -1

 .31، ص: 1يحي بن خلدون، المصدر نفسه، مج:  .أخذ عن علماء بسبتة والأندلس والمغرب والمشرق توفي بسبتة
يحــــــي بــــــن :.ينظربـــــد االله الخضــــــار مــــــن أهــــــل القـــــرآن والــــــدين: هــــــو أبــــــو الحســــــن علـــــي، أخــــــو أبــــــو عأبـــــو الحســــــن الخضــــــار -2

 .32ص: ، 01مج: خلدون، المصدر نفسه، 
 .249ابن مريم، المصدر السابق، تح: ابن شنب، ص:  -3
 .31المصدر نفسه، ص:  -4
 .264، ص: 1محمد بن مخلوف، المصدر السابق، ج:  .93 -74، ص ص: ينظر: ابن مريم، المصدر نفسه -5
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: لاش قلت هذا؟ إلي أخي أحمد رحمه االله وقال لي ني وتحلل لي ما خدمت علي وما أقرأتني، فنظرع

 .)1("قلت لأخي: واش على هذا ما يضرش

 الخاتمة: -3

 والصـــــــلاة والســــــلام علـــــــى الرســــــول عليـــــــه الصــــــلاة والســـــــلام والـــــــدعاء ةخــــــتم فيهـــــــا بالحمدلــــــ

 ن يجعـــــــل الكتـــــــاب خالصـــــــا لوجـــــــه االله، ثم ذكـــــــر تـــــــاريخ الفـــــــراغ مـــــــن تـــــــأليف الكتـــــــاب إذ كـــــــان أبـــــــ

 ووضـــــــعه بمدينـــــــة تلمســـــــان، كمـــــــا ذكـــــــر المصـــــــادر الـــــــتي أخـــــــذ عنهـــــــا وفي الأخـــــــير  هــــــــ1011في ســـــــنة 

 تأليفا. 11ذكر مؤلفاته التي وصلت إلى 

 لكتاب وآراء المؤرخين فيه:مصادر ا -4

 مصادر الكتاب: -أ

بعد اطلاعي على كتاب البستان لاحظت بأن الإمام ابن مريم ذكر المصادر التي اعتمد عليها 

من نيل الابتهاج بتطريز الديباج  نتقيتهلتأسيس مادة الكتاب وكان ذلك في خاتمته حيث يقول: "وقد ا

عبد الواد، ومن تقييد سيدي  واد في أخبار الملوك من بنيللشيخ أحمد بابا السوداني، ومن بغية الر 

ين في مناقب الأربعة المتأخرين، ومن النجم ر سنمحمد السنوسي في مناقب الأربعة، ومن روضة ال

 .)2("الثاقب، ومن الكواكب الوقادة فيمن كان نسبته من العلماء والصالحين القادة، ومن كتب عديدة

 مصادره وهي:ن خلال اجتهاد عبد القادر بوباية نذكر أهم ومن خلال ما ذكره المؤلف وم

ن محمد أقيت، ب : لمؤلفه أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمرنيل الابتهاج بتطريز الديباج -1

هـ/  993 ولد )3(التكروري المالكي تيابن عمر بن علي بن يحي الصنهاجي الماسني السوداني التنبك

هـ/ 929 -991( من شيوخه والده أحمد بن أحمد بن عمر .)5(م1627هـ/ 1036وتوفي سنة  )4(م1585

                                                 
 .268ص:  ابن ابي شنب، :تح المصدر السابق، ابن مريم، -1
 .314، ص: لمصدر نفسها -2
ـــــل باشـــــا،  -3 ـــــونالبغـــــدادي إسماعي ـــــى كشـــــف الظن ـــــذيل عل ـــــي ال ـــــون ف ـــــبي ومحمـــــد  .إيضـــــاح المكن تـــــص: رفعـــــت بيلكـــــة الكل

 .230، ص: 03ت، مج:  .بالتقايا، بغداد، منشورات مكتبة المثنى، د
 .281، ص: 2، ج: كفاية المحتاجكتي، التنب -4
 .25ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، مقدمة التحقيق، ص:  -5
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 -1525هـ/ 991 -932(، وأبو بكر بن أحمد بن عمر بن محمد بن أقيت )م1522 -1583

 .)1()م1583

يتضمن الكتاب تراجم لاثنين وثمانمائة من أعلام المذهب المالكي في المغرب الإسلامي وهو 

القرن العاشر الهجري، ويذكر عبد القادر بوباية أن ابن واخر يعتبر سجلا للأعلام من المغاربة إلى أ

الأكبر من التراجم الواردة في كتاب القسم أن  كذلكعنه في سبع مناسبات نظريا، ويذكر   مريم اقتبس

 .)2(البستان شبيهة بتلك الواردة في كتاب نيل الابتهاج

 بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد: -2

ابــــــن خلــــــدون أبــــــو زكريــــــاء، وهــــــو يحــــــي بــــــن محمــــــد بــــــن محمــــــد الحضــــــرمي الإشــــــبيلي  لمؤلفــــــه

مـــــن شـــــيوخه أبـــــو علـــــي منصـــــور بـــــن علـــــي بـــــن عبـــــد االله الـــــزواوي، ، )3(م1378هــــــ/ 780ســـــنة المتـــــوفى 

، وغــــــيرهم وتمكــــــن أهميتــــــه بالنســــــبة للمغــــــرب الأوســــــط  )4(وأبــــــو عبــــــد االله محمــــــد بــــــن إبــــــراهيم الأبلــــــي

ملــــوك المغــــرب الأوســــط، إضــــافة إلى تلــــك الترجمــــة الــــتي حظــــي بهــــا  كونــــه يــــؤرخ لدولــــة بــــني عبــــد الــــواد

ــــــتي  ؤرخ تــــــالعلمــــــاء ســــــواء كــــــانوا مــــــن تلمســــــان، أو النــــــازلين بهــــــا، كمــــــا اعتــــــبر مــــــن أهــــــم المصــــــادر ال

 .)5(للحياة السياسية والثقافية وحتى العسكرية منها

 

                                                 
ــــر) خــــلال العصــــر الوســــيطعبــــد القــــادر بوبايــــة،  -1 ــــاريخ المغــــرب الأوســــط (الجزائ الجزائــــر، المؤسســــة  .مصــــادر ومراجــــع ت

 .  300، ص: 2014الوطنية للفنون المطبعية، 
 .25مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، مقدمة التحقيق، ص: ابن  -2
 .26، ص: لمصدر نفسها -3
ــــــي ا -4 ــــــو عل ــــــي (لآأب ــــــدري التلمســــــاني م)1356 -1280هـــــــ/ 757 -681بل ــــــن أحمــــــد العب ــــــراهيم ب ــــــن إب : هــــــو محمــــــد ب

، عبـــــــد القــــــــادر 412 -411: ص ص .نيـــــــل الابتهـــــــاجم العقليـــــــة، ينظـــــــر: التنبكـــــــتي، بلـــــــي، هـــــــو شـــــــيخ العلـــــــو لآالشـــــــهير بـــــــا
ـــــاني (بوحســـــون،  ـــــدلس خـــــلال العهـــــد الزي ـــــين المغـــــرب الأوســـــط والأن ـــــة ب  -1235هــــــ/ 962 -633العلاقـــــات الثقافي

 -2007مـــــذكرة تخـــــرج لنيــــــل شـــــهادة الماجســــــتير في تـــــاريخ المغـــــرب الإســــــلامي تلمســـــان، جامعــــــة أبي بكـــــر بلقايــــــد  .م)1554
 . 87، ص: 2008

Bouali Sid Ahmed, un maître Magrébin méconnu du 13 siècle Al’abili, 
d’Oran, luilletre de société de géographie d’archéologie, 1977- 1978, PP : 8- 21. 

 .213عبد القادر بوباية، المرجع السابق، ص:  -5
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 روضة النسرين في ذكر مناقب الأربعة المتأخرين:  -3

 اختصـــــارا لكتـــــاب الـــــنجم الثاقـــــب وتـــــرجم فيـــــه أربعـــــة شـــــيوخ وممـــــن لمؤلفـــــه ابـــــن صـــــعد، يعتـــــبر

فهــــــذا كتــــــاب اختصـــــــرناه مــــــن كتابنــــــا الكبـــــــير عاصــــــرهم ويؤكــــــد ذلــــــك ابـــــــن صــــــعد حيــــــث يقـــــــول: "

ويقصـــــــد بـــــــه كتـــــــاب "الـــــــنجم الثاقـــــــب فـــــــيمن لأوليـــــــاء االله مـــــــن  ،)1("المؤلـــــــف في أخبـــــــار الصـــــــالحين

. وذكـــــر عبـــــد )2("وخ الأربعـــــة المتـــــأخرينواقتصـــــرنا فيـــــه علـــــى الشـــــيمفـــــاخر المناقـــــب". ويقـــــول أيضـــــا: "

 .القادر بوباية أن ابن مريم اعتمد على مؤلفي ابن صعد

 الإحاطة في أخبار غرناطة: -4

لابــــــن الخطيــــــب لســــــان الــــــدين محمــــــد بــــــن عبــــــد االله بــــــن ســــــعيد الســــــلماني الغرنــــــاطي المتــــــوفى 

  .)3(م1374 -هـ 776بفاس سنة 

وسط، وذلك من لأد المغرب اراد التأريخ لبلايعتبر هذا الكتاب ذا قيمة علمية لكل من أ

خلال تعرّضه لبعض مدنه، وما عرفته من أحداث في ميادين عديدة وذكره لبعض علماء بجاية 

 وغيرها من المعلومات المهمة الخاصة بغرناطة والمغرب الأوسط. )4(وتلمسان

 المواهب القدسية في المناقب السنوسية: -5

وقد  )م1492هـ/ 897ن إبراهيم الملالي التلمساني (كان حيا سنة الشيخ محمد بن عمر ب لمؤلفه

ترجم فيه لشيخه الإمام محمد بن يوسف السنوسي، وتكلم فيه على جميع نواحي حياته العلمية 

والأخلاقية ومن هنا تكمن أهمية هذا الكتاب فهو يترجم لشخصية مهمة من أعلام المغرب الأوسط 

 . )5(ة تلمسانويحيطنا علما بأحد علماء حاضر 

 

                                                 
مـــــر وتـــــح: يحـــــي بـــــوعزيز، الجزائـــــر،  .بالأشـــــيخ الأربعـــــة المتـــــأخرين روضـــــة النســـــرين فـــــي التعريـــــفابـــــن صـــــعد التلمســـــاني،  -1

 .47م، ص: 2002، 1منشورات، الوكالة الوطنية للنشر، ط: 
 .47ابن صعد التلمساني، المصدر السابق، ص:  -2
 .21 -20: ص ، ص1لسان الدين بن الخطيب، المصدر السابق، مج:  -3
 .209عبد القادر بوباية، المرجع السابق، ص:  -4
 . 32 -31: ص ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، مقدمة التحقيق، ص -5
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 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب: -6

وقـــــــد   ،)1(م1508هــــــــ/ 914لمؤلفـــــــه أبـــــــو العبـــــــاس أحمـــــــد بـــــــن يحـــــــي الونشريســـــــي المتـــــــوفى ســـــــنة 

 .)2(كتب تسميته في مقدمة كتابه

 عـــــــــدة منهـــــــــا الجانـــــــــب تكمـــــــــن أهميتـــــــــه بالنســـــــــبة للمغـــــــــرب الأوســـــــــط أنـــــــــه يـــــــــؤرخ لجوانـــــــــب

عـــــــــرض إلى الأوضـــــــــاع الثقافيـــــــــة تالاقتصـــــــــادي والاجتمـــــــــاعي والسياســـــــــي للمغـــــــــرب الأوســـــــــط كمـــــــــا 

 .)3(ينيالمتداولة واحتفظ لنا بأسماء العديد من المفتونوعية العلوم 

بالإضـــــافة إلى مصــــــادر أخـــــرى كثــــــيرة ذكرهــــــا عبـــــد القــــــادر بوبايــــــة في مقدمـــــة تحقيقــــــه كتــــــاب 

حــــــظ أيضــــــا أن مصــــــادره غلــــــب عليهــــــا طــــــابع البســــــتان والــــــتي وصــــــلت إلى عشــــــرون مصــــــدرا، والملا

، مــــا )4( الســــماع ويفهــــم ذلــــك مــــن اســــتعمال تعــــابير معينــــة ومنهــــا: سمعــــت هــــذا مــــن فــــم ســــيدي...

 الخ. )6( ، حدثني الفقيه...)5( حكاه لي أخي....

 راء المؤرخين في كتاب البستان:آ -ب

ره، والتذكير بأنه عن ابن مريم هو التذكير بأنه من أشهر علماء عص إن الأخذ في الحديث

الشيخ العالم، القدوة، العلامة، المتفنن، المدرس، الصادق، الأمين ويظهر ذلك من خلال مصنفه 

 "البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان" وكذلك في آراء المؤرخين له ولكتابه ونذكر في ذلك:

كتاب المسمى البستان في ول لكتاب البستان محمد ابن أبي شنب "فلما كان القول المحقق الأ

ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، للشيخ أبي عبد االله محمد بن أحمد الشهير بابن مريم...رحمه االله تعالى 

 .)7("بادرنا إلى طبعه لتعميم نفعه من أعظم المؤلفات في تراجم العلماء والسادات

                                                 
ــــاس الونشريســــي،  -1 ــــدلس والمغــــربأحمــــد أبــــو العب ــــة والأن ــــاوى أهــــل إفريقي ــــار المعــــرب والجــــامع المغــــرب عــــن فت  .المعي

 .01، ص: 1: م، ج1981خرجه مجموعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، دار الغرب الإسلامين بيروت، 
 .33ابن مريم، المصدر السابق، مقدمة التحقيق، ص:  -2
 .263 -262: ص عبد القادر بوباية، المرجع السابق، ص -3
 .218ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -4
 .190المصدر نفسه، ص:  -5
 .242المصدر نفسه، ص:  -6
  . 4التحقيق، ص:تح: ابن شنب، مقدمة  المصدر السابق، ،ابن مريم -7
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ن فهو يذكر جملة من العيوب أما المحقق عبد القادر بوباية وهو المحقق الأخير لكتاب البستا

عن هذا الكتاب وهي: أن المؤلف ذكر عددا من العلماء والأولياء لم يتوفر فيهم شرط المؤلف أي 

وهذا يتنافى مع عنوانا الكتاب، كما يذكر بأنه  )1(أ�م لم يلد وافي تلمسان، ولم يزوروها ولم يعيشوا بها

التلمسانية لم يرد ذكرهم في الكتاب ويقول بأنه لم يوجد العديد من العلماء والأولياء ذوي الأصول 

 .)2(يجد تفسيرا مقنعا لما أقدم عليه ابن مريم وحتى أن المبررّات التي يقدمها غير منطقية

ويذكر أيضا أن ابن مريم أكثر من النقل عن الكتب التي رجع إليها لتأليف كتابه، ولم يفصل 

نه يصعب على القارئ أن يميز بين النصوص أدرجة بين النصوص المنقولة عنهم وما أضافه إلى 

 .)3(المقتبسة عن الكتاب الآخرين وما يضيفه هو إلى ما ينقله عن المصادر المذكورة

ويقول كذلك ومما يعاب أيضا على المؤلف استعماله في كثير من الأحيان اللغة العامية في  

 .)4(كتابه

 أنـــــه يـــــبرز أهميـــــة الكتـــــاب ويشـــــهد بأنـــــه ورغــــم هـــــذه الانتقـــــادات مـــــن عبـــــد القـــــادر بوبايـــــة إلى

تلمســــــان ولــــــيس هــــــذا فقــــــط بــــــل زودنــــــا بمعلومــــــات في غايــــــة الأهميــــــة عــــــن موســــــوعة لعلمــــــاء وأوليــــــاء 

الحركــــــة العلميــــــة بتلمســــــان وأحوازهــــــا بصــــــفة خاصــــــة وبــــــلاد المغــــــرب الأوســــــط بصــــــفة عامــــــة وغيرهــــــا 

  .)5(من المعلومات القيمة والمهمة

مــــــــاء وأوليــــــــاء تلمســــــــان كمــــــــا يعتــــــــبر مــــــــرآة للحيــــــــاة إن كتــــــــاب البســــــــتان يعــــــــد موســــــــوعة لعل

الفكريـــــــــة العلميـــــــــة والأدبيـــــــــة والحضـــــــــارية وحـــــــــتى السياســـــــــية والاقتصـــــــــادية والاجتماعيـــــــــة لتلمســـــــــان 

 وأحوازها خلال حقبة مهمة من الزمن.
  

                                                 
 .21، تح: عبد القادر بوباية، مقدمة التحقيق، ص: المصدر نفسه -1
 .22ص:  المصدر نفسه، -2
 .23ص: المصدر نفسه،  -3
 .24المصدر نفسه، ص:  -4
 .4: ص ،المصدر نفسه -5
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 التعليم في تلمسانالمبحث الأول: 
خــــــلال تواجــــــدها انتشــــــار التعلــــــيم داخــــــل مــــــد�ا وقراهــــــا وبــــــالأخص  عرفــــــت الدولــــــة الزيانيــــــة 

تلمســـــــان الـــــــتي كانـــــــت تعتـــــــبر مـــــــن أهـــــــم الحواضـــــــر الإســـــــلامية الـــــــتي ازدهـــــــرت فيهـــــــا حركـــــــة التعلـــــــيم 

ـــــــى معاهـــــــد علميـــــــة مهمـــــــة فكانـــــــت محـــــــط أنظـــــــار معظـــــــم الع لمـــــــاء والفقهـــــــاء والأدبـــــــاء  لتوفرهـــــــا عل

يجابــــــا علــــــى الحيــــــاة الثقافيــــــة والفكريــــــة إووجــــــود عــــــدد مــــــن العلمــــــاء المشــــــهورين فيهــــــا، وممــــــا انعكــــــس 

 مسان.لوالاجتماعية لت

 مراحل التعليم: -أ
اضــــــــرة تلمســـــــــان كغيرهــــــــا مـــــــــن الحواضــــــــر مقســـــــــم إلى ثلاثــــــــة مراحـــــــــل حالتعلـــــــــيم في  كــــــــان 

لى في تعلــــم القــــراءة والكتابــــة وحفــــظ القــــرآن الكــــريم، ثم المرحلــــة الثانيــــة أيــــن كــــان الطلبـــــة المرحلــــة الأو 

ـــــــون في مواصـــــــلة دراســـــــتهم  ـــــــى دراســـــــة النحـــــــو واللغـــــــة والأدب والفقـــــــه، أمـــــــا الـــــــذين يرغب يقبلـــــــون عل

ــــــوم  ــــــيم فيدرســــــون مختلــــــف العل ــــــون إلى المرحلــــــة الأخــــــيرة مــــــن التعل والتخصــــــص في علــــــوم أخــــــرى ينتقل

يــــــدعو للدهشــــــة أن وممــــــا . )1(م بمراحلــــــه الــــــثلاث يكــــــون مجانــــــايمــــــق والتفصــــــيل والتعلــــــبمزيــــــد مــــــن التع

بعــــــة في العصــــــر الوســــــيط عنــــــد المســــــلمين هــــــي نفســــــها مراحــــــل التعلــــــيم في العصــــــر هــــــذه المراحــــــل المت
 الحاضر في أغلب الدول. 

يــــــــان في كتابــــــــه "التعلــــــــيم بتلســــــــمان" أنــــــــه تم التعــــــــرف علــــــــى هــــــــذه قر ويــــــــذكر عبــــــــد الجليــــــــل 

 : )2(عامة لهذه المراحل من خلالالخطوط ال

نموذجان وخصص جدول أتفحص السيرة التعليمية لبعض العلماء والكتب التي درسوها وذكر 

ها مرفوقة بالمواد التي تنتمي إليها وهما عبد الرحمن بن خلدون الذي دون سيرته و يضم الكتب التي درس

 )3( وابن مريم الكتب التي درسهاتيبكمد بن أحمد الشريف الحسني التلمساني وسجل التنمحبنفسه و 

 وبالتالي توصل إلى مراحل التعليم في تلمسان.

                                                
 .138، ص: 2012، 26الأصالة، ع:  ،. الجزائر""الحياة الفكرية بتلمسان في عهد بني زيانعبد الحميد حاجيات،  -1
  .257، ص: 2011، 1الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، ط:  .التعليم بتلمسان في العهد الزياني عبد الجليل قريان، -2
 .127 ، ص: 6 ) مراحل التعليم في العهد الزيان الملحق رقم1أنظر جدول ( -3
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 رحلة الأولى:مال -1
والتعليم يكون بالكتاتيب وكانت الغاية  )1(ين في هذه المرحلة الولدانملوكان يطلق على المتع

إلى الكتاتيب في  طفال يدخلونمنه تحفيظ القرآن كلا أو جزءا مع مبادئ اللغة والحساب، وكان الأ

ذلك تبعا و  )2(أن سن الدراسة في هذه المرحلة كانت تتم ما بين الخامسة والسابعة مبكرة، ويرجح سن

لاختلاف نضج الأطفال وتقدمهم في الفهم والتعبير ولذلك يبقى الأمر متروكا لتقدير آباء الأطفال 

سحنون: "إذا بلغ الطفل الخامسة  فإن وجدوا الطفل بدأ يميز ويدرك دفعوا به إلى الكتاب قال ابن

من يقول أن هذه المرحلة من سن النطق إلى بلوغه  كوهنا .)3(والسادسة ساقه أبوه إلى الكتاب"

    .)5(أنه أتم حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره )4(العاشرة فقد ذكر زروق

م الهجــــــاء وقـــــد كـــــان المعلـــــم حريصـــــا كـــــل الحــــــرص علـــــى تحفـــــيظ القـــــرآن للصـــــبيان، وتعلـــــيمه

حفظهـــــم للقـــــرآن في أيـــــام معينـــــة، كعشـــــية يـــــوم  دوالشـــــكل والخـــــط الحســـــن والقـــــراءة الحســـــنة، ثم يتفقـــــ
الأربعـــــاء والخمـــــيس، هـــــذا إضـــــافة إلى تعلـــــيمهم أمـــــور العبـــــادة ككيفيـــــة الوضـــــوء والصـــــلاة والتشــــــديد 

ـــــيهم مـــــن أجـــــل تعلمهـــــا ـــــن مـــــريم التلمســـــاني نمـــــوذج المـــــربين والمدرســـــين فقـــــد ذكـــــر )6(عل في   ويعتـــــبر اب

كتابــــه البســـــتان أنــــه أقـــــرأ الصـــــبيان عنــــد مـــــرض والـــــده وذكــــر العلـــــوم الـــــتي درّســــها فقـــــال: "وعلمـــــتهم 

فــــــــرائض الوضــــــــوء وســــــــننه، وفــــــــرائض الصــــــــلاة وســــــــننها وفــــــــرائض الغســــــــل وســــــــننه، وفــــــــرائض الحــــــــج 

                                                
ة المعــــــارف الجديــــــدة، ، الربـــــاط، مطبعــــــم)15 -7هـــــــ/ 9-1تــــــاريخ التعلــــــيم خــــــلال العصــــــر الوســــــيط (الحســـــين إســــــكان،  -1

 .124، ص: 2014
دوريــــــة   ،م"15 -م14هـــــــ/ 9هـــــــ و8"المدرســــــة ونظــــــام التعلــــــيم بـــــالمغرب الأوســــــط خــــــلال القــــــرنين محمـــــد بوشــــــقيف،  -2

   .59، ص: 2011، مارس 11كان التاريخية، ع: 
قية، ط: مــــــرا وتــــــع: محمــــــد العروســــــي المطــــــوي، تــــــونس، دار الكتــــــب الشــــــر  .كتــــــاب آداب المعلمــــــينمحمــــــد بــــــن ســــــحنون،  -3
   .  50، ص: 1972، 2
هــــــــ/ 899: هـــــــو أحمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــن عيســـــــى البرنســـــــي الفاســـــــي، الإمـــــــام الفقيـــــــه، المحـــــــدث، تـــــــوفي ســـــــنة زروق -4

  .  267. محمد مخلوف، المصدر السابق، ص: 130. ص ، نيل الابتهاجم، ينظر: التنبكتي1493
 .122 ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص: -5
، 1، بـــــــيروت، لبنـــــــان، اعتـــــــنى بـــــــه مصـــــــطفى شـــــــيخ مصـــــــطفى، مؤسســـــــة الرســـــــالة، ناشــــــــرون، ط: المقدمـــــــةابـــــــن خلـــــــدون،  -6

 .740، ص: 2005
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أجـــــزاء  لهـــــدايا مـــــن أبـــــاء الصـــــبيان بعـــــد حفظهـــــموقـــــد جـــــرت العـــــادة أن يأخـــــذ المعلّمـــــون ا )1(وســـــننه"

 .)2(الأعياد من القرآن في

ــــــدين  ــــــاث فيقتصــــــر علــــــى حفــــــظ القــــــرآن الكــــــريم ومعرفــــــة أصــــــول ومبــــــادئ ال أمــــــا تعلــــــيم الإن

 .)3(الإسلامي وأخلاق الديانة في حياء وتواضع

ــــــف  ،وقــــــد حــــــث العلمــــــاء في هــــــذه المرحلــــــة ــــــى عــــــدم تعني ــــــد االله الشــــــريف عل ــــــو عب ــــــال أب أمث

لكتـــــاب فيضـــــيعون فرصـــــة الصـــــبيان بشـــــدة حـــــتى لا يـــــنعكس ســـــلبا علـــــى دراســـــتهم ولا ينفـــــروا مـــــن ا

ــــــة تعتــــــبر فــــــترة حساســــــة، فهــــــي الفــــــترة الــــــتي يكــــــون فيهــــــا  )4(حفــــــظ القــــــرآن في حيــــــاتهم وهــــــذه المرحل
   .)5(الطفل أكثر استعدادا إلى استقبال المعلومات وحفظها وترسيخها

 المرحلة الثانية:

علـــــى حســـــب تعريــــــف أبي  علـــــى المتعلمـــــين لقـــــب "الطالــــــب"وفي هـــــذه المرحلـــــة كـــــان يطلــــــق 
بالمســـــــاجد والمـــــــدارس كبيرهـــــــا وصـــــــغيرها  ىوكـــــــان يلقـــــــ )6( هــــــــ) 782(ت  ين لـــــــب الأندلســـــــســـــــعيد بـــــــ

فكــــــان ينتقــــــل إليهــــــا الطــــــلاب بعــــــد الانتهــــــاء مــــــن المرحلــــــة الابتدائيــــــة، وكــــــان يشــــــمل فنونــــــا متعــــــددة 

 . )7(مثل الحديث، الفقه اللغة، النحو...الخ

لاختلاف مفردات المواد، ثم  والملاحظ عن هذه المرحلة أ�ا تتميز بالدراسة العامة والشاملة

ككتاب الموطأ أو   )8(محاولة الغوص فيها ببطئ وتتناول مجموعات معينة من كتبها بالدراسة المستمرة

                                                
 .  269ابن مريم، المصدر السابق، تح: ابن أبي شنب، ص:  -1
 .246، ص: 7 :،جالمصدر السابقأبي العباس الونشريسي،  -2
 .347، ص: 2جعبد العزيز فيلالي، المرجع السابق،  -3
   .242ابن مريم، المصدر السابق، تح: ابن أبي شنب، ص:  -4
   .242ابن مريم، المصدر نفسه، ص:  -5
 .265، ص: 7الونشريسي، المصدر السابق، ج:  -6
. المؤسســــــة الوطنيــــــة الجزائــــــر فــــــي التــــــاريخ مــــــن الفــــــتح إلــــــى بدايــــــة العهــــــد العثمــــــانيعبـــــد الحميــــــد حاجيــــــات وآخــــــرون،  -7

ـــــــة بـــــــالمغرب الأوســـــــط فـــــــي عهـــــــدل". 438 -437، ص 3ـ، ج: هـــــــ1984للكتـــــــاب،   خضـــــــر العبـــــــدلي، الحيـــــــاة الثقافي
، رســـــــــــالة لنيــــــــــل درجـــــــــــة دكتــــــــــوراه الدولـــــــــــة في التــــــــــاريخ الإســـــــــــلامي، م)1554 -1236هـــــــــــ/  962 -633زيـــــــــــان ( بنــــــــــي

 .94، ص: 2005 -2004تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد، 
 .260عبد الجليل قريان، المرجع السابق، ص:   -8
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صلة دراستهم ثم بعد ذلك فإن الذين يرغبون في موا )1(والاستئناس بالمرور عليها ألفية ابن مالك...

 .)2(حلة الثالثة�م كانوا ينتقلون إلى المر فإوالتخصص في العلوم 

رحلــــــــة لم يكــــــــن محــــــــددا وكــــــــان المهــــــــم هــــــــو التحصــــــــيل أمــــــــا عــــــــن ســــــــن التلميــــــــذ في هــــــــذه الم

ــــــــــراجم ابــــــــــن مــــــــــريم يمكــــــــــن أن نتوصــــــــــل إلى أن الدراســــــــــة  العلمــــــــــي، ولكــــــــــن مــــــــــن خــــــــــلال تتبــــــــــع ت

مــــــن العاشـــــرة إلى السادســـــة عشـــــر حيــــــث يقـــــول زروق: "ثم نقلـــــني االله بعــــــد  تفي هـــــذه المرحلـــــة كانـــــ

ـــــــوغي السادســـــــة عشـــــــر إلى ، كمـــــــا أن ابـــــــن )3(القـــــــراءة، فقـــــــرات الرســـــــالة...قراءة بحـــــــث وتحقيـــــــق" بل

ـــــــــة بـــــــــين ســـــــــنةأخلـــــــــدون ذكـــــــــر ب هــــــــــ/ 748وســـــــــنة  م1331هــــــــــ/  732 نـــــــــه درس كتـــــــــب المرحلـــــــــة الثاني

 ره لم يتجاوز ستة عشر سنة.مأي أن ع )4(م1347

وكـــــان أغلـــــب الطلبـــــة يتوجهـــــون إلى العلـــــوم الدينيـــــة خاصـــــة الفقـــــه وهـــــذا مـــــا يلاحظـــــه المتتبـــــع 

 اجم ابن مريم في كتابه البستان.لتر 

 حلة الثالثة:مر ال
ــــــة حيــــــث يتلقــــــى الطلبــــــة  ــــــبر كــــــذلك المرحلــــــة العالي ــــــة الأخــــــيرة مــــــن التعلــــــيم وتعت وهــــــي المرحل

فيهــــــا تعلــــــيمهم بنــــــوع مــــــن التخصــــــص والتعمــــــق فــــــإلى جانــــــب العلــــــوم الدينيــــــة كالتفســــــير والقــــــراءات 

ــــــة علومــــــا أخــــــرى ــــــة كــــــالعلوم ال  ،)5(والفقــــــه والحــــــديث يــــــدرس الطلب ــــــة ذات الصــــــلة بــــــالعلوم الديني عقلي

ــــــــا ــــــــا وتطبيقي ــــــــا بالحســــــــاب أي نظري ــــــــم الفــــــــرائض يــــــــدرس مقرون بالإضــــــــافة إلى الإلمــــــــام بعلــــــــوم  )6(فعل

أخــــــرى وكـــــــل ذلــــــك بمزيـــــــد مـــــــن التحليــــــل والتعمـــــــق، كمــــــا بـــــــرزت المنافســـــــة العلميــــــة بـــــــين الأســـــــاتذة 

 )7(والعلماء من أجل إثبات الذات وجلب الاحترام

                                                
 .353، ص: 7الونشريسي، المعيار، ج:  -1
 .94ضر العبدلي، المرجع السابق، ص: لخ -2
 .122ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -3
 .512، ص: 7ابن خلدون ،كتاب العبر، ج:  -4
.د.م.ن، الهيئــــــة الأندلســــــيةالتربيــــــة الإســــــلامية فــــــي المغــــــرب أصــــــولها المشــــــرقية وتأثيراتهــــــا محمــــــد عــــــادل عبــــــد العزيــــــز،  -5

 .14: ص: 1987المصرية العامة للكتاب، د.ط، 
 .42محمد عادل عبد العزيز، المرجع نفسه، ص:  -6
 .87، ص: 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -7
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ــــن مــــريم نمــــ ــــا اب ــــد وذكــــر لن ــــن عب ــــد االله اب ــــا عب ــــك نــــذكر منهــــا: أن الإمــــام أب اذج كثــــيرة عــــن ذل

هــــــــ/ 771(ت أكــــــرم العــــــالم الفقيــــــه أبــــــا عبــــــد االله الشــــــريف التلمســــــاني  م)1339هـــــــ/  749(ت الســــــلام 

ــــــونس اوكــــــ م)1370 ــــــه في مجلســــــه في ت وقــــــال فيــــــه: مــــــا أظــــــن أن في  )1(لى أن انصــــــرفان يجلــــــس بجنب

 م)1357هــــــ/ 759(ت  )3(لعـــــالم القاضـــــي أبي عبـــــد االله المقـــــري، كمـــــا أن الفقيـــــه ا)2(المغـــــرب مثـــــل هـــــذا

رفـــــض أن يقـــــرأ التفســـــير في حضـــــرة أبي عبـــــد االله الشـــــريف وقـــــال للســـــلطان أبي عنـــــان: أبـــــو  م)1357

وقــــــال عنــــــه الســــــلطان عنــــــد فراغــــــه: "إني أرى العلــــــم يخــــــرج  ،)4(عبــــــد االله الشــــــريف أولى مــــــني بــــــذلك

 .)5(من منابت شعره" وألحقه بمجلسه العلمي
ــــــى هــــــذه المرحلــــــة أســــــاتذة ومعلمــــــون مختصــــــون، تتــــــوفر فــــــيهم بعــــــض الشــــــروط،  ويشــــــرف  عل

كــــــأن يكـــــــون المعلـــــــم وافـــــــر العلـــــــم مطلعـــــــا علــــــى أمهـــــــات الكتـــــــب والمؤلفـــــــات، قـــــــادر علـــــــى العطـــــــاء 

ا عــــــن ســــــن الطالــــــب في هــــــذه المرحلــــــة فيكــــــون مــــــن أمــــــ )6(والحفــــــظ والتثبيــــــت والصــــــدق والإنصــــــاف

قـــــــد أ�ــــــى ابـــــــن خلــــــدون الدراســـــــة وعمـــــــره لم لى الواحــــــد والعشـــــــرين مــــــن العمـــــــر فاالسادســــــة عشـــــــر 

لســــــلطان الحفصــــــي أبي إســــــحاق شــــــرين ســــــنة حيــــــث أصــــــبح كاتــــــب العلامــــــة ايتجــــــاوز الواحــــــد والع

ـــــــك إلى  )7(م1352هــــــــ/ 753وذلـــــــك أول ســـــــنة  ويؤكـــــــد ابـــــــن مـــــــريم في كتابـــــــه أنـــــــه قـــــــد تزيـــــــد علـــــــى ذل

 .)8(الثلاثين حسب نظام المدارس

مراحــــــل التعلــــــيم في العهــــــد الزيـــــــاني، ويفــــــترض أن هــــــذه المراحــــــل هــــــي الــــــتي كانـــــــت تشــــــكل 

 وفي ربوع المغرب الإسلامي بشكل عام.
                                                

 .319ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -1
 .301ص: ، 2مختار حساني، المرجع السابق، ج:  -2
ــــد االله المقــــري (ت  -3 : هــــو أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبي بكــــر بــــن يحــــي بــــن م)1357هـــــ/ 759أبــــي عب

بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن أبي بكــــر بــــن علــــي بــــن داود القرشــــي المقــــري قاضــــي الجماعــــة بفــــاس وتلمســــان، تــــوفي بفــــاس ودفــــن ببلـــــده، 
 .248اية، ص: ينظر: ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوب

 .322ابن مريم، المصدر نفسه، ص:  -4
 .300، ص: 2حساني، المرجع السابق، ج: مختار  -5
 .351، ص: 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -6
 .263عبد الجليل قريان، المرجع السابق، ص:  -7
 .45ابن مريم، المصدر السابق، تح: ابن أبي شنب، ص:  -8
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 طرق ومناهج التدريس:
ـــــــت طـــــــرق التـــــــدريس مـــــــن مرحلـــــــة إلى أخـــــــرى  مـــــــن مـــــــدرس إلى آخـــــــر طيلـــــــة العهـــــــد و تباين

 الزياني ويمكن حصرها فيما يلي:

 الطريقة الأولى: -1

ـــــذاك وقـــــد اعتمـــــدت : وهـــــي الطريقـــــة الشـــــائعة والمعمـــــول بهـــــطريقـــــة الإلقـــــاء والإمـــــلاء ا حين
ـــــه معلـــــم الصـــــبيان يجلـــــس في وســـــط حلقتـــــه  نحيـــــث أ )1(هـــــذه الطريقـــــة في الكتاتيـــــب والصـــــبيان حول

القــــرآن ويقــــوم  ويملــــي علــــيهم شــــيئا مــــن نــــه مــــن الإشــــراف علــــيهموهــــي وضــــعية تمك )2(يرصــــفــــوق الح

 .)3(اعتراضمعون إليه دون نقاش أو تحليل أو الطلبة بتدوين ما يست

عل الطالب وعاء يملؤه الأستاذ بالمعلومات المختلفة دون أن يكون له فرصة فهذه الطريقة تج

وقدم لنا ابن مريم نماذج كثيرة استعانوا بهذه الطريقة   )4(لمراجعة الأستاذ أو النقاش أو طرح الأسئلة

ابن الإمام العلامة الحجة النظار ،)5( م)1464هـ/ 868(تكأمثال عبد االله الشريف التلمساني

ذلك والد ابن مريم محمد بن كان يعتمد على الحفظ والتقييد، وكالذي  أبي عبد االله الشريف  علمالا

وكذلك ممن درس بهذه الطريقة محمد  )6( م)1577هـ/ 985 (ت يتيلالم احمد بن محمد الشريف

  .)7(م)15هـ/  9الثغري (ت أوائل القرن 

 الطريقة الثانية: -2

ـــــص مـــــن كتـــــاب مشـــــهور في : حيـــــث يقـــــوم أحـــــطريقـــــة الإلقـــــاء والشـــــرح د الطلبـــــة بقـــــراءة ن
المــــادة المدروســــة ويقــــوم الأســــتاذ بشــــرحها فقــــرة فقــــرة، ويتوقــــف ذلــــك علــــى مــــا يتصــــف بــــه الأســـــتاذ 

                                                
 .301، ص: 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، الجزائر .معالم الحضارة العربية الإسلامية إسماعيل مانعي، -1
 . 171:ابن مريم، المصدر السابق، ص  -2
ـــــــالمغرب الأوســـــــط فـــــــي عصـــــــر السنوســـــــي"عبـــــــد الحميـــــــد حاجيـــــــات،  -3 ـــــــة ب ـــــــاة الثقافي ، 114. مجلـــــــة الثقافـــــــة، ع: "الحي

 .  160، ص: 1997
 .160لمرجع نفسه، ص: عبد الحميد حاجيات، ا -4
 .  242 -239ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص ص:  -5
 .456، ص: المصدر نفسه -6
 .: 392المصدر نفسه، ص -7
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ون تصــــــــنوالطلبــــــــة حولــــــــه ي )1(مــــــــن الــــــــتمكن في تلــــــــك المــــــــادة مــــــــن غــــــــزارة الحفــــــــظ وســــــــعة الإطــــــــلاع

ــــــتي انتبــــــاههم مــــــن شــــــرح الأســــــتاذ وأجوبتــــــه ع يفي كناشــــــاتهم مــــــا يستقضــــــ ونونويــــــد ــــــى الأســــــئلة ال ل

وكانـــــت هـــــذه الطريقـــــة مـــــن أحســـــن الطـــــرق الـــــتي انفـــــردت بهـــــا تلمســـــان  ،)2(تلقـــــى عليـــــه مـــــن قـــــبلهم

 .)3(عن غيرها من الحواضر العلمية الأخرى ببلاد المغرب الإسلامي

ذه الطريقــــــة باعتبارهــــــا اســــــتعانوا بهــــــوقــــــد تــــــرجم لنــــــا ابــــــن مــــــريم العديــــــد مــــــن العلمــــــاء الــــــذين 

ومــــن بيــــنهم أبــــو علــــي الحســــن بــــن مخلـــــوف لســــرعة الاســــتيعاب  تلمســــان الطريقــــة الــــتي انفــــردت بهــــا

ــــــع، ثم  )4(هـــــــ)857(ت الراشــــــدي  ــــــث كــــــان يبــــــدأ بإيضــــــاح المســــــألة المطروحــــــة حــــــتى يفهمهــــــا الجمي حي
بعـــــد ذلـــــك  هـــــم ويجيـــــبهم علـــــى تســـــاؤلاتهم ثمعالطـــــلاب ويبحـــــث مو الشـــــراح ســـــع في نقـــــل كـــــلام تي

ــــدواوين ــــار ينقــــل مــــن الأمهــــات وال ــــن مــــرزوق الخطيــــب  ، وكــــذلك)5(الكب ــــد االله محمــــد ب ــــو عب ــــاك أب هن

 .)6( م)1379هـ/ 781(ت سنة الخطيب 

 :يقة الثالثةطر ال -3

ـــــة مـــــن  :المحـــــاورة ـــــبلاد المغـــــرب الإســـــلامي بعـــــد انتقالهـــــا مـــــن إفريقي عرفـــــت هـــــذه الطريقـــــة ب

ابــــن مــــريم إشــــادة المقــــري بهمــــا وبطريقتهمــــا وقــــال: كــــان  وقــــد ذكــــر الإمــــام المين الكبــــيرين ابنــــاقبــــل العــــ

                                                
 .438، ص: 3عبد الحميد حاجيات وآخرون، المرجع السابق، ج:  -1
 .438المرجع نفسه، ص:  -2
. أطروحة "م)25/ 14رب الأوسط خلال القرنيين الثامن والتاسع الهجريين (العلوم ببلاد المغ تطور"، محمد بوشقيف -3

 .: 74، ص2011 -2010مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد، 
مد بن . تح: محوفيات الونشريسي. أحمد بن يحي الونشريسي، 171 -170ينظر: ابن مريم، المصدر السابق، ص ص:  -4

. در وتح: محمد أبو رحلة القلصادي، أبو الحسن القلصادي، 74يوسف القاضي، شركة نوابغ الفكر، د. ط، د.س، ص 
 .108، ص: 1985الأجفان، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، 

 .190ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -5
 المـــــــدارس ودورهـــــــا الفكـــــــري بـــــــالمغرب"، حاســـــــي زهيـــــــة، 134، ص 02ق، ج: عبـــــــد الـــــــرحمن الجـــــــيلالي، المرجـــــــع الســـــــاب -6

. مــــــــذكرة لنيــــــــل شــــــــهادة الماســــــــتر في تــــــــاريخ المغــــــــرب "م)15 -14الأوســــــــط خــــــــلال القــــــــرنين الثــــــــامن والتاســــــــع هجــــــــريين (
 .  39، ص: 2014 -2013الأوسط، تيارت، جامعة ابن خلدون، 
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ـــــد وأخـــــوه أبـــــو أبـــــو  ـــــد ىوســـــمزي ـــــذهبان إلى الاجتهـــــاد، وتركـــــا التقلي ـــــق عمـــــران  )1(ي وكـــــذلك عـــــن طري

   )2(.المشدالي

عمـــــــال الفكـــــــر في إء تلمســـــــان في التـــــــدريس علـــــــى البحـــــــث ووقـــــــد ارتكـــــــزت طريقـــــــة علمـــــــا

ـــــدور محـــــوري في الوصـــــول إلى المعلومـــــات  ـــــب يقـــــوم ب ـــــة إضـــــافة إلى الحفـــــظ وكـــــان الطال المســـــائل العلمي

ــــــى التوجيــــــه، وإدارة المناقشــــــاتأمــــــا دور الأســــــتا ــــــاظرات ذ فقــــــد اقتصــــــر عل ــــــذكره ابــــــن  ،)3(والمن ومــــــا ي

ــــــك حيــــــث يقــــــول  ــــــل علــــــى ذل ــــــه وينظــــــر إ" الشــــــريف التلمســــــاني كــــــان يجلــــــس أن: مــــــريم دلي لى طلبت

ــــــائج شــــــإلــــــيهم وهــــــم يتبــــــاحثون في فهــــــم مســــــألة مــــــا، ويشــــــجعهم علــــــى المناق  ة، ويــــــأمرهم بتقييــــــد النت
حقيقتهـــــا وتنميــــــة لفهــــــم المســـــائل علــــــى  )4(ن يفعلــــــه تـــــدريبا لهـــــمالـــــتي توصـــــلوا إليهــــــا، كـــــل ذلــــــك كـــــا

ــــــدون بهــــــذه الطريقــــــة وقــــــال: "وأيســــــر  ــــــة في البحــــــث والتفكــــــير، كمــــــا أشــــــاد ابــــــن خل لقــــــدراتهم العقلي

نمــــــا يكــــــون بفتــــــق اللســــــان بالمحــــــاورة، والمنــــــاظرة، في المســــــائل العلميــــــة فهــــــو إطــــــرق حصــــــول الملكــــــة، 

ــــــــذي ي ق الــــــــدروس في لــــــــوكــــــــان الطــــــــلاب لا يعقــــــــدون ح )5(ل مرامهــــــــا..."صــــــــويح �مــــــــاأش ربقــــــــال

حـــــول أســـــتاذ مشـــــهور شـــــهد لـــــه بـــــالعلم والصـــــلاح فيلتفـــــون حولـــــه وينهلـــــون منـــــه إلا أمـــــاكن التعلـــــيم 

ـــــذكر و  )6(مختلـــــف العلـــــوم المناقشـــــة داخـــــل الحلقـــــات الدراســـــية ن بأهـــــو مـــــا يؤكـــــده ابـــــن مـــــريم حيـــــث ي

 .)7(ميزة كبار العلماء

 

 

 

                                                
 .250ابن مريم، المصدر السابق، ص:  -1
 .134، ص: 2الجيلالي، المرجع السابق، ج: عبد الرحمن  -2
 .353، ص: 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ، ج: -3
 .241ابن مريم، المصدر السابق، ص:  -4
 .743ابن خلدون، المقدمة، ص:  -5
. )م20 -16العاشـــــــر إلــــــى الرابـــــــع عشــــــر الهجـــــــري ( رنالقــــــمــــــن تـــــــاريخ الجزائــــــر الثقـــــــافي أبــــــو القاســــــم ســــــعد االله،  -6

 .34، ص: 1، ج: 1981زائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الج
 .241ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -7
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 كتاب "البستان"مناهج التدريس في تلمسان من خلال  

 البرنامج الزمني للدراسة: -1
اليومي للدراسة عادة وعلى حسب قول ابن مريم "من صلاة الصبح إلى قرب  يبدأ البرنامج

وقد تستغرق في بعض الأحيان النهار كله عندما يكون صاحب المجلس من مشاهير  ،)1(الزوال"

، "وفي الصيف م)1389هـ/ 792(ت التلمساني العلماء ونذكر في ما ترجمه ابن مريم لعبد االله الشريف 

ه ييقرئ العلوم العقلية من الأصليين والبيان والعربية وسائر العلوم، يقطع جميع �اره في ذلك لا يفتر 

غالبا إلا في أوقات الصلاة، وإذا تشاح الطلبة لضيق الوقت، قسموا الوقت بالرملية حتى لم يكن في 

 .)2(قراء"المغرب أكثر اجتهادا منه في الإ

كما بين ابن مريم في كتابه بأن الدراسة قد تستمر ليلا بعد العشاء خاصة عندما يحتاج بعض 

الطلبة إلى دروس تدعيمية للمزيد من الفهم والإيضاح وهذا ما جاء في ترجمة محمد بن قاسم بن 

 .)4( م)15هـ/  9(ق القرن التاسع هجري الخامس عشر ميلادي التلمساني  )3(تومرت

ا البرنـــــامج الســـــنوي فـــــإن الدراســـــة تكـــــون عـــــادة في ســـــائر فصـــــول الســـــنة غـــــير أن فصــــــل أمـــــ

ــــــه قــــــادرا علــــــى مواكبــــــة  ــــــى الأبحــــــاث مــــــا يجعل الشــــــتاء تتميــــــز فيــــــه الدراســــــة عــــــن غــــــيره بــــــالوقوف عل
لأن فصـــــل الشـــــتاء يتميـــــز عـــــن غـــــيره بـــــالبرودة الشـــــديدة  االأبحـــــاث والنظـــــر الـــــدقيق فيمـــــا أخـــــذ، نظـــــر 

والـــــذهني في مســـــتوياته العليــــا، وبعـــــد فصـــــل الشــــتاء يأخـــــذ الطلبـــــة فـــــترة الــــتي تجعـــــل النشـــــاط الفكــــري 

 .)5(الراحة اللازمة بعد الجهد المبذول في هذا الفصل وقبله

 واد المدرسة:مالعلوم وال -2
أمــــا عــــن العلـــــوم المدرســــة في مجــــالس التعلـــــيم بالمدرســــة فكانــــت عـــــامرة بمختلــــف فنــــون العلـــــم 

ديث وقـــــراءات وتفســــير وأصـــــول الــــدين، والأدب كالعربيـــــة فــــإلى جانــــب العلـــــوم النقليــــة مـــــن فقــــه وحــــ

                                                
 .242ص:  ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية،  -1
 .242المصدر نفسه، ص:  -2
 .353، ص: لابتهاج، نيل اقاسم بن توزت، أحمد بابا التنبكي نيل الابتهاجفي  -3
 .  411ابن مريم، المصدر السابق، ص:  -4
 .166عبد الجليل قريان، المرجع السابق، ص:  -5
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والنحــــو والبيــــان، كانــــت هنــــاك العلــــوم العقليــــة، وقــــد قـــــدم لنــــا ابــــن مــــريم نمــــاذج عديــــدة عــــن علمـــــاء 

هـــــا، ونـــــذكر في ذلـــــك مـــــا نقلـــــه ابـــــن مـــــريم في ترجمـــــة الشـــــيخ أحمـــــد كلدرســـــوا هـــــذه العلـــــوم بعضـــــها أو  

والـــــذي قـــــال عنـــــه  م)1441هــــــ/  845(ت لتلمســـــاني بـــــن عبـــــد الـــــرحمن الشـــــهير بـــــابن زاغـــــوا المغـــــراوي ا

ـــــــه مـــــــع الجماعـــــــة في المدرســـــــة اليعقوبيـــــــة للتفســـــــير والحـــــــديث والفقـــــــه والأصـــــــول  القلصـــــــادي: "ولازمت

شــــــــتاء والعربيــــــــة والبيــــــــان والحســــــــاب والفــــــــرائض والهندســــــــة صــــــــيفا في الخمــــــــيس والجمعــــــــة التصــــــــوف 

 .)1("هوتصحيح تآليف

الــــــذي ولاه أبــــــو حمــــــو موســــــى الثــــــاني  م)1369 -هـــــــ771(ت كمـــــا كــــــان للشــــــريف التلمســــــاني 
في العلـــــوم النقليـــــة وكـــــذا في العلـــــوم العقليـــــة كلهـــــا "منطقـــــا  اا كبـــــير عـــــالتـــــدريس في المدرســـــة اليعقوبيـــــة با

ـــــــــوم القديمـــــــــة  ـــــــــير مـــــــــن العل ـــــــــا وتشـــــــــريحا وفلاحـــــــــة وكث وحســـــــــابا وتنجيمـــــــــا وهندســـــــــة وموســـــــــيقى وطب

  .)2(والحديثة"

ـــــأن مـــــدارس تلمســـــان ـــــون الإفريقـــــي ب ـــــت تـــــدرس "مختلـــــف المـــــواد ســـــواء في   كمـــــا أكـــــد لي كان

 .)3(الشريعة أو العلوم الطبيعية"

 الإجازة العلمية:
ذن في الروايـــــــــة لفظـــــــــا وكتابـــــــــة"، وكانـــــــــت في الأصـــــــــل لا الإجـــــــــازة عنـــــــــد المحـــــــــدثين هـــــــــي "الإ

ــــــم الحــــــديث ثم عمــــــم اســــــتعمالها فصــــــارت تمــــــنح في كــــــل علــــــم أو فــــــن ثم  تســــــلم إلا لمــــــن يــــــدرس عل

 .)4(فنون أو علوم وحتى في جميع العلوم التي يتقنها المجيزأطلقت فصارت تمنح في عدة 

ـــــــه أو مســـــــتجيزه، وأصـــــــلها   ـــــــتي يســـــــلمها الأســـــــتاذ إلى طالب ـــــــة الشـــــــهادة ال الإجـــــــازة هـــــــي بمثاب

كمـــــا قـــــال الونشريســـــي نقـــــلا عـــــن الأندلســـــي أبي ســـــعد بـــــن لـــــب، الروايـــــة وهـــــي إذن شخصـــــي مـــــن 

                                                
 .104ص:  المصدر السابق، ،، أبو الحسن علي القلصادي119ص:  ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، -1
 .  326ابن مريم، المصدر السابق، ص:  -2
 .  21 -20، ص ص: 2ن، ج: الحسن الوزا -3
ـــــــانمحمـــــــد رمضـــــــان شـــــــاوش،  -4 ـــــــة زي ـــــــف بحاضـــــــرة تلمســـــــان عاصـــــــمة دول ـــــــة السوســـــــان فـــــــي التعري ديـــــــوان  ،. الجزائـــــــرباق

 .405، ص: 2، ج: 2011المطبوعات الجامعية، 
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ـــــدريس أو الف ـــــب بممارســـــة الت ـــــه للطال ـــــوىطـــــرف الشـــــيخ، وتفـــــويض من ـــــد القلقشـــــندي  ،)1(ت وهـــــي عن

"شـــــهادة يســـــلمها الشـــــيخ لطالـــــب العلـــــم تتويجـــــا لمجهـــــوده الدراســـــي"، وبـــــذلك يصـــــبح الطالـــــب قـــــادرا 

تهم إلا لــــــذوي اوكــــــان المجيــــــزون يتصــــــفون بالإنصــــــاف فــــــلا يمنحــــــون إجــــــاز  ،)2(علــــــى التــــــدريس والفتيــــــا

 فضز مـــــــن الـــــــر الكفـــــــاءات الأهليـــــــة، فـــــــإذا كـــــــان طالـــــــب الإجـــــــازة لا يســـــــتحقها فـــــــلا يســـــــتحي المجيـــــــ

 .)3("الدين نصيحةالبات مزودا إياه بالنصح وعملا بقوله صلى االله عليه وسلم: "
وقد ارتبطت الإجازة ارتباطا وثيقا بعلم الحديث نظر لما لها من أهمية في حفظ رواياته التي 

ونظرا لهذا كان هدف طلاب العلم من  ،)4(بفضلها يتم هذا العلم ويكتمل وبدو�ا يكون ناقصا

لال الرحلة هو الحصول على الإجازات في مختلف العلوم ولقاء كبار العلماء المشهود لهم بالتفوق خ

والحصول على الإجازة والرواية منهم وذلك حرصا على السند  بهدف الاتصال بهم والأخذ عنهم.

 .)5(في كتب العلوم خاصة علم الحديثؤلالعلمي الذي بفضله يصل الطالب لم
وأصـــــبح بمـــــرور الـــــزمن عـــــادة  ،)6(في دولـــــة بـــــني زيـــــان منـــــذ تأسيســـــها ةتشـــــر من ت الإجـــــازةوكانـــــ

عــــــادة متوارثــــــة جــــــيلا بعــــــد جيــــــل، واســــــتمر وجودهــــــا إلى آخــــــر العهــــــد الزيــــــاني، وانقســــــمت الإجــــــازة 

ـــــا  ـــــا معين ـــــه كتاب ـــــذي درس عن ـــــب ال ـــــتي يمنحهـــــا الشـــــيخ للطال ـــــاك الإجـــــازة الخاصـــــة وال إلى قســـــمين فهن

. أمـــــا الإجـــــازة العامـــــة ومـــــا هـــــو مـــــذكور في )7(الشـــــعر أو فنـــــا خاصـــــا مـــــن فنـــــون العلـــــم حـــــتى في روايـــــة

ــــــاب البســــــتان لابــــــن مــــــريم هــــــي الــــــتي تكــــــون عامــــــة لكــــــل مــــــا درســــــه الشــــــيخ مــــــن فنــــــون العلــــــم  كت

                                                
 .15، ص: 15. ج: المعيارالونشريسي،  -1
)، ج: م1919هـــــــــــ/ 1338ة، د.ط،( . القــــــــــاهرة، المطبعــــــــــة الأميريــــــــــصــــــــــبح الأعشـــــــــىأبي العبـــــــــاس أحمــــــــــد القلقشــــــــــندي،  -2

 .322، ص: 14
 .405، ص: 2محمد شاوش، المرجع السابق، ج:  -3
 .59القلصادي، المصدر السابق، ص:  -4
. تح: إحسان عباس، بيروت، لبنان، دار الثقافة، ةالموصول والصل يالذيل والتكملة لكتابأبي عبد االله محمد المراكشي،  -5

 680ت ، والدليل على ذلك أن ابن الحكم القرشي (29 - 22السفر الرابع، ص ص:  )، بقيةم1965هـ/ 1388د.ط، (
 ) قد أجيز من طرف أبي الحسن بن أبي نصر البجائي، وأبي زكريا ابن عصفور التلمساني. م 1281هـ/ 

 .66القلصادي، المصدر السابق، ص:  -6
. تـــــر: حمـــــادي الســـــاحلي، بـــــيروت، 15لـــــى الـــــق إ 13تـــــاريخ إفريقيـــــة فـــــي العهـــــد الحفصـــــي مـــــن الـــــق روبــــار برنشـــــفيك،  -7

 .379، ص: 2، ج: 1926دار الغرب الإسلامي، 
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تى طغــــــى علــــــى الإجــــــازة الخاصــــــة وذلــــــك مــــــرده أن الطالــــــب  حــــــ، وقــــــد انتشــــــر هــــــذا النــــــوع )1(لطالبـــــه

 ةكانـــــــا أن يحقــــــق مالعلـــــــوم الــــــتي يمكــــــن بهـــــــ لأ�ــــــا شـــــــاملة لمختلــــــفكــــــان يســــــعى للحصـــــــول عليهــــــا 

 )2(بمظهرها بين أهل العلمويظهر 

لــــــدهم بـــــل كــــــانوا بطــــــلاب تلمســـــان بالإجــــــازة الـــــتي تحصــــــلوا عليهـــــا مــــــن علمـــــاء  يولم يكتفـــــ

 .)3(ينتقلون إلى أماكن عديدة لينالوا شرف الإجازة منها

ـــــوا ترجمـــــة مـــــن تراجمـــــه  ـــــاب ابـــــن مـــــريم لا تكـــــاد تخل لا وذكـــــر في ثنايـــــا ذلـــــك الكثـــــير مـــــن إوكت

  )4(ص الـــــــــتي تتعلـــــــــق بالإجـــــــــازة ومـــــــــن أمثلـــــــــة ذلـــــــــك: في ترجمـــــــــة أحمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد المنـــــــــاويالنصـــــــــو 
ـــــه ) الـــــذي طلـــــب مـــــن شـــــيخه أحمـــــم1523هــــــ/ 930(ت قريبـــــا مـــــن  د بـــــن زكـــــري في كتـــــاب يطلـــــب من

في  ولقــــد أورد كتابـــــه )5(يــــزه ويســــتعجله في ذلــــك خشــــية مــــن أن يتـــــوفى شــــيخه نظــــرا لكــــبر ســــنهأن يج

 ه القصيدة:بيتا ومن هذ 42في قصيدة مكونة من 

ــــــــــــــأَ   لٍ جْــــــــــــــوَ  يثٍ غِ تَ سْــــــــــــــمُ  اءَ عَــــــــــــــدُ  بْ جِ

 امَــــــــــــــ لِ ي كُـــــــــــــا فِـــــــــــــقًـــــــــــــلَ طْ مُ  هُ نـُــــــــــــزَ وْ جَ وَ 

 هلُ سْــــــــــــــــــــــــــــــنَ وَ  هُ مُــــــــــــــــــــــــــــــعُ ت ـَ ةَ ازَ جَــــــــــــــــــــــــــــــإِ 

 زِ زُ عَـــــــــــــــالت ـَوَ  دِ جْـــــــــــــــالمَ بِ  هُ ي لـَــــــــــــــضِـــــــــــــــقْ ت ـَ
 

ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــالقُ  وعَ رَ مُ ـــــــــــــــــــلَ لِ قَ  بِ و لُ ـــــــــــــــــــالحِ  ي  لِ يَ

 امَــــــــــــــــــــلَ العُ  وخِ يُ لشُــــــــــــــــــــل فِيــــــــــــــــــــهِ  تُ زْ جَــــــــــــــــــــأَ 

 هُ لــَــــــــــــ يْتُ قَ ي سَــــــــــــــى الــــــــــــــذِ نَــــــــــــــعْ مَ  ةً يــَــــــــــــاوِ حَ 

 )6(زٍ جِـــــــــــــــــنْ مُ  دٍ عْـــــــــــــــــوَ بِ  لَ ذْ البَـــــــــــــــــ طُ بسُــــــــــــــــتَ وَ 

 

وبالفعل أجازه شيخه أحمد زكري وبعث له ذلك في كتاب وهذه الإجازة يعرف عليها 

 .)7(بالإجازة المكتوبة

                                                
 .84ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -1
 .85 -84ابن مريم، المصدر نفسه، ص ص:  -2
 .356، ص: 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -3
وهـــــــو واد ينبــــــــع مـــــــن الجبـــــــل الأخضــــــــر الواقـــــــع شـــــــرقي فرنــــــــدة، ويصـــــــب في وادي شــــــــلف، نســـــــبة إلى وادي مينــــــــا  المنـــــــاوي: -4

جانــــب آثارهــــا لاحقــــا مدينــــة غليــــزان. ابــــن مــــريم، المصــــدر ى ضــــفافه بــــني الرومــــان مدينــــة شــــيدت الى كلــــم وعلــــ  20ويبلــــغ طولــــه 
 .69السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص: 

 .84 -83ابن مريم، المصدر نفسه، ص ص:  -5
 .87 -85ريم، المصدر نفسه، ص ص: ابن م -6
 ، نص أجازه الشيخ ابن زكري لتلميذه أحمد ابن الحاج اليبدري.133-131 :ص ص ،08أنظر ملحق رقم:  -7
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) الــــــذي أجــــــاز تلميــــــذه أبي الفــــــرج بــــــن م1438هـــــــ/ 842وهنــــــاك أيضــــــا ابــــــن مــــــرزوق الحفيــــــد (

مـــــريم أمثلـــــة كثـــــيرة ومختلفـــــة عـــــن الطلبـــــة الـــــذين  كمـــــا أورد لنـــــا ابـــــن. )1(أبي يحـــــي الشـــــريف التلمســـــاني

ده أبــــــــو زيـــــــد الثعـــــــالبي في قولــــــــه: هنـــــــاك مـــــــا أور فتحصـــــــلوا علـــــــى الإجــــــــازة وعملـــــــوا علـــــــى إشــــــــهارها: 

ـــــــن ع، وأجـــــــازني، ثم قـــــــدم )2(ضـــــــرت أيضـــــــا شـــــــيخنا الأبي"وح ـــــــا بتـــــــونس شـــــــيخنا أبـــــــو عبـــــــد االله اب لين

ـــــــع الموطـــــــأ ـــــــه كثـــــــيرا، وسمعـــــــت عليـــــــه جمي بقـــــــراءة أبي حفـــــــص عمـــــــر  مـــــــرزوق فأقـــــــام بهـــــــا فأخـــــــذت عن

 ."ني وأذن لي هو والأبي في الإقراءشيء وأجاز  ابن شيخنا أبي عبد االله وغير .)3(القلشاني

وأجـــــــاز الشـــــــيخ الفقيـــــــه المحـــــــدث القاضـــــــي أبـــــــو عبـــــــد االله محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الحـــــــق اليعفـــــــري  
 .)4(با عبد االله محمد الخشني البجائيأالتلمساني، الفقيه 

شهادة التي يتمكن الطالب ولوج عالم التدريس والفتوى، وبفضلها إن الإجازة كانت بمثابة ال

حافظ أهل المغرب الأوسط على أسانيد العلوم والتعليم فإزدهرت العلوم العقلية والنقلية المبنية على 

 تها خاصة علم الحديث.االقواعد الصحيحة المتمثلة في معرفة أسانيدها ورواي

جري الخامس ههميتها خاصة في أواخر القرن التاسع أت الإجازة فقد نأولكن ما يؤسف له 

انقطاع الرحلة العلمية واكتفاء الطلبة  إلى) والعهد الذي يليه، ومرد ذلك م15هـ/  9عشر ميلادي (

 .  )5(بطلب الإجازة عن طريق المكاتبة لا بزيارة العلماء والأساتذة وملازمتهم

 

 
                                                

 .370ابن مريم، المصدر السابق ، ص:  -1
): هــــــو محمــــــد بـــــــن خلقــــــة بـــــــن عمــــــر الأبي الوشــــــتاني المـــــــالكي، عــــــالم الحـــــــديث مــــــن أهـــــــل م1424هــــــــ/  827ت ( الأبــــــي -2

أبـــــو  :.ينظرنس لـــــه مؤلفـــــات عديـــــدة وفي مختلـــــف العلـــــوم أهمهـــــا كتـــــاب: "إكمـــــال المعلـــــم لفوائـــــد كتـــــاب مســـــلم" تـــــوفي بتـــــونستـــــو 
ــــــاريخ الــــــدولتين الموحديــــــة والحفصــــــيةعبــــــد االله محمــــــد بــــــن إبــــــراهيم الزركشــــــي،  . تــــــح وتــــــع: محمــــــد مــــــاظور، تــــــونس، المكتبــــــة ت

. بــــــــيروت، دار الغــــــــرب الإســــــــلامي تونســــــــيينال نلفيمــــــــؤ التــــــــراجم . محمــــــــد محفــــــــوظ، 123، ص: 1966، 02العتيقــــــــة،  ط: 
 .  50 -46، ص ص: 1982، 01ط: 

هـــــــو عمـــــــر بـــــــن محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد االله التونســـــــي مـــــــن أكـــــــابر علمـــــــاء الدولـــــــة  :)م1444هــــــــ/ 848ت ( عمـــــــر القلشـــــــاني -3
 .305. ص: نيل الابتهاجالحفصية. أنظر: التنبكتي، 

 .357 -356، ص ص: 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -4
 .83محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص:  -5
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 تلمسانبالمبحث الثاني: المؤسسات التعليمية 
حتضـــــــان العلـــــــوم ورعايتهـــــــا، لإتشـــــــكل القاعـــــــدة الأساســـــــية لاشـــــــك أن مؤسســـــــات التعلـــــــيم 

والمحافظــــــة علــــــى اســــــتمرارها وتطورهــــــا، وقــــــد قامــــــت في العهــــــد الزيــــــاني مؤسســــــات اضــــــطلعت بهــــــذه 

 المهام وأدت دورا بارزا في التربية والتعليم ومن هذه المؤسسات ما يلي:

 الكتاتيب: -أ
كتيــــــــب، أي تعلــــــــيم الكتابــــــــة ويقــــــــال لــــــــه أيضــــــــا جمــــــــع كتــــــــاب وهــــــــو لفــــــــظ مشــــــــتق مــــــــن الت

ــــــده حيــــــث يقــــــول "...كــــــان أبي  )1(المكتــــــب وهــــــذا مــــــا جــــــاء في كتــــــاب ابــــــن مــــــريم حــــــين تــــــرجم لوال

 .)2( يقرئ الأولاد في المكتب..."

ـــــارة عـــــن حجـــــرات  ـــــر وكانـــــت عب ـــــة في الجزائ ـــــبر مـــــن أقـــــدم المؤسســـــات التعليمي والكتاتيـــــب تعت

 )4(بنائهــــــــا، وكــــــــان الغــــــــرض منهــــــــا تعلــــــــيم الصــــــــبيان وتميــــــــزت ببســــــــاطة )3(صــــــــغيرة مجــــــــاورة للمســــــــجد

ـــــة  ـــــة، تقـــــوم أساســـــا علـــــى حفـــــظ كتـــــاب االله والإلمـــــام بقواعـــــد اللغـــــة العربي ـــــة قوي وتنشـــــأتهم تنشـــــأة ديني

 .  )5(وبعض مبادئ الشريعة، وقد كانت الكتاتيب تنتصب في المسجد أو أماكن خاصة

ــــــيم أولي حيــــــث منــــــه ينتقــــــ ل التلميــــــذ إلى مزاولــــــة وكــــــان التعلــــــيم الــــــذي يــــــتم في الكتــــــاب تعل
التعلـــــيم في الزوايـــــا، والمســـــاجد الأخــــــرى لإكمـــــال دراســـــته الثانويـــــة، هــــــذا ولم يكـــــن هنـــــاك فاصــــــل في 

 .)6(المستويات التعليمية أنذاك حيث قام الكتاب بالتعليم الأولي وبشيء من التعليم الثانوي

 .)6(الثانوي

                                                
. مـــــــر: أنـــــــس محمـــــــد الشـــــــامي وزكريـــــــاء جـــــــابر أحمـــــــد، القـــــــاهرة، دار الحـــــــديث، د.ط، القـــــــاموس المحـــــــيطالفـــــــيروز أبـــــــادي،  -1

 .  1393، ص: 2008
 .457ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -2
 .87 محمد بن سحنون، المصدر السابق، ص: -3
 .19، ص: . الجزائر، دار الفكر، د. ط، د. س.نزوايا العلم والقرآن بالجزائرمحمد نسيب،  -4
الحيــــاة العلميــــة فــــي بجايــــة مــــن خــــلال كتــــاب عنــــوان الدرايــــة فــــيمن عــــرف مــــن العلمــــاء فــــي المائــــة "عرقــــوب ســــفيان،  -5

مقدمـــــة لنيـــــل شـــــهادة الماســـــتر في تـــــاريخ  . مـــــذكرة"الســـــابعة ببجايـــــة لأبـــــي العبـــــاس أحمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن عبـــــد االله الغبرينـــــي
 .67، ص: 2015 -2014وحضارة المغرب الإسلامي، جامعة ابن خلدون، تيارت، 

 .21محمد نسيب، المرجع السابق، ص:  -6
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 الزياني. ورا كبيرا في تطوير المستوى الثقافي في المجتمعدلعبت هذه الكتاتيب 

 المساجد: -ب
لقد ارتبط تاريخ التربية الإسلامية بالمسجد ارتباطا وثيقا قبل تأسيس المدارس والزوايا، وقام 

بدوره التعليمي منذ البدايات الأولى للإسلام وقد وردت نصوص عن الرسول صلى االله عليه وسلم 

قوله صلى االله عليه  سننهماجة في ، وقد جاء في كتاب عبد الجليل قريان ونقلا عن ابن )1(تؤكد ذلك

من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا بخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل وسلم: "

 ، حيث كان مكانا لدراسة القرآن الكريم والفقه والأدب.)2("االله
ــــــه للعبــــــادة وعقــــــد حلقــــــات  هــــــذا إضــــــافة إلى وظــــــائف أخــــــرى، فقــــــد كــــــان يجتمــــــع النــــــاس في

 .)3(ناظرات والاستماع لدروس الوعظ والإرشاد والافتاءالبحث والم

وذلــــــك  ،)4(وكانــــــت المســــــاجد في تلمســــــان خــــــلال العهــــــد الزيــــــاني منتشــــــرة في المــــــدن والقــــــرى

ــــة بهــــا وتج ــــاء المســــاجد والعناي ــــان ببن ــــة ســــلاطين بــــني زي ــــك راجــــع لعناي ــــدثر منهــــا، كمــــا وذل ــــد مــــا ان دي

   .)6(ة وخطباءوكان لكل مسجد أئم )5(الكثيرة عليها سأوقفوا الأحبا

ــــــة تلمســــــان ــــــتي ل )7(اشــــــتهرت مدين ــــــير مــــــن المســــــاجد ال ــــــبعــــــدد كب ت دورا مهمــــــا في بعــــــث عب

ـــــه  ـــــة في تلمســـــان خـــــلال العهـــــد الزيـــــاني وقـــــد ذكـــــر ابـــــن مـــــريم في كتاب وإحيـــــاء الحركـــــة الثقافيـــــة والعلمي

 مجموعة من مساجد تلمسان، كانت موجودة خلال العهد الزياني ونذكر منها:

 

 

                                                
 .144عبد الجليل قريان، المرجع السابق، ص:  -1
 .144المرجع نفسه، ص:  -2
 .34، ص: 1أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ج:  -3
 .144عبد الجليل قريان، المرجع السابق، ص:  -4
 .237، ص: 7ج:  المعيار.الونشريسي،  -5
 .19، ص: 2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج:  -6
ــــــاريخ فــــــاسعلــــــي بــــــن أبي زرع الفاســــــي،  -7 ــــــوك المغــــــرب وت ــــــروض القرطــــــاس فــــــي أخبــــــار مل ــــــيس المطــــــرب ب . مــــــر: الأن

 .21، ص: 1999، 2كية، ط: منصور عبد الوهاب، الرباط، المطبعة المل
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 (أقادير): مسجد أغادير -1
ـــــل اســـــت ـــــاريخ تأسيســـــه قب ـــــةلاء الأداييعـــــود ت تلمســـــان وقـــــام هـــــؤلاء بتوســـــيعه  رســـــة علـــــى مدين

وحظــــــــي هــــــــذا المســــــــجد في العهــــــــد  ،)1()م790هـــــــــ/ 174(خــــــــلال فــــــــترة تواجــــــــدهم بتلمســــــــان ســــــــنة 

ــــنال ــــة الســــلطان يغمراســــن ب ــــاء مأذن زيــــاني بعناي ــــذي قــــام بترميمــــه وبن ــــان ال ــــاره زي ــــزال بعــــض آث ــــه ولا ت ت

 .)2(مدينة تلمسانقائمة في 

 الجامع الأعظم أو الكبير بتكرارت: -2
ابـــــن مـــــريم هـــــذا الجـــــامع في أكثـــــر مـــــن موضـــــع ومنهـــــا في ترجمـــــة أحمـــــد بـــــن الحســـــن  وقـــــد ذكـــــر

) في قولــــــه: "...وبقــــــي زمنــــــا طــــــويلا، يغيــــــب بالنهــــــار ويبيــــــت بالليــــــل م1469هـــــــ/ 874ت الغمــــــاري (

 .)3( في الجامع الكبير..."

وهــــــــو مــــــــن أشــــــــهر المســــــــاجد  )4( )م1130هـــــــــ/ 530طــــــــون ســــــــنة (وهــــــــذا المســــــــجد بنــــــــاه المراب

وكـــــان يوجـــــد بالمســـــجد حـــــوالي مائـــــة طالـــــب وقـــــد بـــــرز دوره في مختلـــــف  وأكبرهـــــا في عهـــــد المـــــرابطين،

 لأنوقـــــد انفـــــرد هــــذا المســـــجد بتلـــــك المســـــحة المعماريـــــة الأندلســـــية  )5(العلــــوم خاصـــــة علـــــم القـــــراءات

ه إلى حـــــد كبـــــير يشـــــبن الأنـــــدلس وهـــــو جلـــــبهم علـــــي بـــــن يوســـــف مـــــالـــــذين أشـــــرفوا علـــــى بنـــــاءه  لأن

 .)6(بالجامع الأعظم بقرطبة

  )7(عماري الأندلسيبالفن الم اعليه يغمراسن ترميمات جديدة متأثر  ىضفأوفي العهد الزياني، 

 .)1(كما وصف الرحالة العبدري جامع تلمسان في وقوله: "ولها جامع عجيب مليح متسع"

                                                
 .172م، ص: 1975، 26. مجلة الأصالة، ع: "جولة عبر مساجد تلمسان"عبد الحميد بورويبة،  -1
 .172المرجع نفسه، ص:  -2
 .101ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -3
 .177، ص: 1محمد شاوش، المرجع السابق، ج:  -4
 .125، ص: 1المرجع السابق، ج: عبد الرحمن جيلالي،  -5
 .46. ص: تطور العلوم محمد بوشقيف، -6
 .146، ص: 1عبد العزيز الفيلالي، المرجع السابق، ج:  -7
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عليمـــــــي طيلـــــــة العصـــــــر الزيـــــــاني فقـــــــد درس حـــــــافظ جـــــــامع تلمســـــــان الأعظـــــــم علـــــــى دوره التو 

) وأخـــــــذ عنـــــــه م1369هـــــــ/ 771ت فيــــــه العـــــــالم المجتهــــــد أبـــــــو عبـــــــد االله الحســــــني الشـــــــريف التلمســـــــاني (

بي وكـــــــذلك درس فيـــــــه العـــــــالم الكبــــــــير أ ،)2(مـــــــن صـــــــدور العلمـــــــاء وأعيــــــــان الفضـــــــلاء ىمـــــــالا يحصـــــــ

بالفقهـــــاء الـــــذين الـــــذي كـــــان مجلســـــه بالجـــــامع الأعظـــــم يضـــــيق  إســـــحاق إبـــــراهيم بـــــن يخلـــــف التنســـــي

، كمــــــا درس في هــــــذا المســــــجد  )4(، وقــــــد انتفــــــع بــــــه خلــــــق كثــــــير)3(يحضــــــرون دروســــــه ويأخــــــذون منــــــه

ــــــاني ( ــــــوف المعــــــروف  ،)5()م1475هـــــــ/ 880ت كــــــل مــــــن القاضــــــي ســــــعيد العقب ــــــن مخل ــــــو الحســــــن ب وأب

وغــــــيرهم مــــــن  )7( )م1441هـــــــ/ 845ت وأحمــــــد بــــــن زاغــــــوا المغــــــراوي ( )6()م1464هـــــــ/ 868ت بأبركــــــان (
 اء الأجلاء.العلم

 : )8(مسجد سيدي أبي الحسن -3

ـــــاني ـــــتي شـــــيدت في العهـــــد الزي ـــــدع المســـــاجد ال ـــــبر هـــــذا المســـــجد مـــــن أب ، وأســـــس علـــــى )9(يعت
وهـــــو يقــــــع بـــــالقرب مــــــن  )م1296هـــــــ/ 696(يـــــد الســـــلطان الزيــــــاني أبي ســـــعيد عثمــــــان بـــــن يغمراســـــن 

 .)10(المسجد الأعظم ويمتاز بزخرفة جدرانه

 مسجد أولاد الإمام: -4
 -1307هــــــــــــ/ 718 -707مـــــــــــن قبـــــــــــل الســـــــــــلطان الزيـــــــــــاني أبي حمـــــــــــو موســـــــــــى الأول (شـــــــــــيد 

 .)1()م1311هـ/ 710() وكان ذلك حوالي سنة م1318

                                                                                                                                                   
ـــــــة العبـــــــدريمحمـــــــد أبي عبـــــــد االله العبـــــــدري،  -1 . تـــــــح: علـــــــي إبـــــــراهيم كـــــــردي، تـــــــق: شـــــــاكر الفحـــــــام، دمشـــــــق، درا ســـــــعد رحل

 .48م، ص: 2005، 2للطباعة والنشر والتوزيع، ط: 
 .326ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -2
 .127 -126: ص ، صالمصدر السابقمحمد بن عبد االله التنسي،  -3
 .159ابن مريم، المصدر السابق، ص:  -4
 .123، ص: 1. ج: بغية الرواديحي بن خلدون،  -5
 .200 -169ابن مريم، المصدر السابق، ص ص:  -6
 .60المصدر السابق، ص:  التنبكتي، -7
 : هو أبي الحسن التنسي أخو أبي إسحاق بن يخلف من كبار العلماء العاملين بين ملوك الغرب والمشرق.الحسن -8
 .114خضر، المرجع السابق، ص: عبدلي الا -9

 .48. ص: غرب الأوسطمتطور العلوم ببلاد المحمد بوشقيف،  -10
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ـــــــة مـــــــن تلمســـــــان ـــــــة الغربي ـــــــتي تعـــــــرف  ،)2(وهـــــــذا المســـــــجد يقـــــــع في الناحي وبجـــــــوار المدرســـــــة ال

يلـــــين أبـــــو زيـــــد ، وسمـــــي هـــــذا المســـــجد بـــــأولاد الإمـــــام نســـــبة إلى العـــــالمين الجل)3(بمدرســـــة أولاد الإمـــــام

 ) وأخـــــــوه أبـــــــو موســـــــى عيســـــــى بـــــــن محمـــــــد عبـــــــد االلهم1342هــــــــ/ 743ت عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن محمـــــــد (

مـــــــن هـــــــذا المســـــــجد اليـــــــوم ســـــــوى القبيبـــــــة المزينـــــــة  ىولم يبقـــــــ ،)4() أبنـــــــاء الإمـــــــامم1349هــــــــ/  750ت (

 .)5(قرنصاتبالم

 :)7(بالعباد )6(مسجد سيدي أبي مدين شعيب -5
د ذكــــــره باســــــم "مســــــجد الرحمــــــة" وهــــــو يعتــــــبر مــــــن أهــــــم وفي كتــــــاب البســــــتان لابــــــن مــــــريم ور 

المســــاجد المرينيــــة علـــــى الإطــــلاق بــــالمغرب الأوســـــط وهــــو موجـــــود بالعبــــاد الســــفلي، وقـــــد أمــــر ببنائـــــه 

، وقــــــد أخــــــذ هــــــذا المســــــجد اســــــم الـــــــولي )8()م1338هــــــــ/ 739(الســــــلطان المــــــريني أبــــــو الحســــــن ســــــنة 

ومــــــازال قائمــــــا إلى  ،)9(ل والروعــــــةالصــــــالح أبي مــــــدين شــــــعيب، وكــــــان هــــــذا المســــــجد آيــــــة في الجمــــــا
اليـــــوم يتحـــــدى الـــــزمن ومـــــبرزا مـــــدى الرقـــــي الـــــذي وصـــــلت إليـــــه العمـــــارة الإســـــلامية في العهـــــد المـــــريني 

                                                                                                                                                   
 .198: ، ص1محمد شاوش، المرجع السابق، ج:  -1
 .139التنسي، المصدر السابق، ص:  -2
 .147، ص: 01عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -3
 .92، ص: المصدر السابقأبو عبد االله الشريف التلمساني،  -4
 .59م، ص: 2003، الجزائر، 1. رسالة المسجد، ع: "المؤسسات العلمية الثقافية في تلمسان الزيانية"محمد شنان،  -5
): هـــــو ولي صــــالح أصـــــله مـــــن قطيانـــــة مــــن عمـــــل إشـــــبيلية، نـــــزل هــــــ 594ت ابــــن حســـــين الأنصـــــاري ( أبـــــو مـــــدين شـــــعيب: -6

إلى الحضــــرة مــــراكش فمــــات وهــــو متوجــــه إليهــــا بموضــــع يســــر، ينظــــر: يوســــف بــــن  شخاصــــهبإينــــة بجايــــة وأقــــام بهــــا إلى أن أمــــر مد
. تـــــح: أحمــــد التوفيــــق، الربـــــاط، منشــــورات كليـــــة يالســــبت إلــــى رجـــــال التصــــوف وأخبـــــار أبــــي العبـــــاس ف، التشـــــو يحــــي التــــادلي
ــــــــر وعــــــــز . أبي العبــــــــاس أحمــــــــد الخطيــــــــب الشــــــــهير بــــــــابن قنفــــــــد القســــــــنطيني، 319، ص: 1997، 2الأداب، ط:  أنــــــــس الفقي

 . اعتــــــنى بنشــــــره وتصـــــــحيحه: محمــــــد الفاســــــي وأدولـــــــف فــــــور، الربــــــاط، منشــــــورات،  المركـــــــز الجــــــامعي للبحــــــث العلمـــــــي، الحقيــــــر
 .104، ص: 1965د. ط، 

زدهــــــار، أنظــــــر: لإ: مدينــــــة صــــــغيرة شــــــبه ريــــــف، تقــــــع في الجبــــــل علــــــى بعــــــد نحــــــو ميــــــل جنــــــوب تلمســــــان وهــــــي كثــــــيرة االعبــــــاد -7
 .24، ص: 1الحسن الوزان، المصدر السابق، ج: 

. در وتـــــح: ماريـــــا المســـــند الصـــــحيح الحســـــن فـــــي مـــــآثر ومحاســـــن مولانـــــا أبـــــي الحســـــنمحمــــد ابـــــن مـــــرزوق التلمســــاني،  -8
 .403، ص: 1981ط،  .مود بوعياد، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، دخيسوس بيقيرا، تق: مح

 .50محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص:  -9
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ـــــالمغ الأوســـــط وتنوعـــــت وظـــــائف هـــــذا المســـــجد مـــــن دينيـــــة وإصـــــلاحية وتعليميـــــة طيلـــــة العصـــــر  ربب

 .)1(الزياني

 مسجد سيدي الحلوي: -6
ــــــالمــــــريني أبــــــو شــــــيد هــــــذا الجــــــامع مــــــن قبــــــل الســــــلطان   )م1353هـــــــ/ 754(ان فــــــارس عــــــام عن

نســــــبة إلى الرجـــــــل الصــــــالح والعـــــــالم الصــــــوفي أبي عبـــــــد االله الشــــــوذي الـــــــذي كانــــــت وفاتـــــــه بتلمســـــــان 

 .)2(يشبه مسجد أبي مدين في زخرفته وهندستهوهذا المسجد  )م1337هـ/  737(سنة 

رب الأوســــــط وتعتـــــبر هــــــذه المســـــاجد مــــــن أهـــــم المســــــاجد الــــــتي احتـــــوت عليهــــــا حاضـــــرة المغــــــ

تلمســـــان والـــــتي كانـــــت لهـــــا شـــــهرة واســـــعة والـــــتي ورد ذكرهـــــا في كتـــــاب البســـــتان وبالإضـــــافة إلى هـــــذه 

ذلــــــك في ترجمــــــة  المســــــاجد المهمــــــة ذكــــــر ابــــــن مــــــريم مســــــاجد أخــــــرى منهــــــا: جــــــامع الخــــــراطين وكــــــان

 .)3(محمد الشريف التلمساني
ة وعبـــــادة والهـــــدف مـــــن هـــــذه المســـــاجد منـــــذ زمـــــن بعيـــــد وقبـــــل كـــــل شـــــيء هـــــو إقامـــــة الصـــــلا

ـــــوْمِ الآَْخِـــــرِ االله بـــــدليل قولـــــه تعـــــالى: " ـــــنَ باِللَّـــــهِ وَالْيـَ ـــــنْ آَمَ ـــــه:  )4("إِنَّمَـــــا يَـعْمُـــــرُ مَسَـــــاجِدَ اللَّـــــهِ مَ وقول

ــــتُمْ عَــــاكِفُونَ فِــــي الْمَسَــــاجِدِ ": ، قولــــه)5("وَمَسَــــاجِدُ يــُــذْكَرُ فِيهَــــا اسْــــمُ اللَّــــهِ كَثِيــــرًا" ، وقولــــه: )6("وَأَنْـ

 .)7("اجِدَ للَِّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًاوَأَنَّ الْمَسَ "وقوله: 

 المدارس: -ج
لقـــــــد تـــــــأخر ظهـــــــور المدرســـــــة في المغـــــــرب الأوســـــــط إلى غايـــــــة القـــــــرن الثـــــــامن هجـــــــري الرابـــــــع 

) علـــــــى عكـــــــس المشـــــــرق الـــــــذي كـــــــان أول ظهـــــــور للمدرســـــــة في مدينـــــــة م14هــــــــ/ 8عشـــــــر مـــــــيلادي (

                                                
 .165ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -1
 .503 -500رشيد بورويبة وآخرون، المرجع السابق، ص ص:  -2
 .391ابن مريم، المصدر السابق، ص:  -3
 .18سورة التوبة، الآية  -4
 .40سورة الحج، الآية:  -5
 .187سورة البقرة، الآية:  -6
 .18سورة الجن، الآية:  -7
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ــــــل القــــــرن الخــــــامس هجــــــري، الحــــــادي عشــــــر ســــــين ، وكــــــان الهــــــدف )1()م11هـــــــ/ 5مــــــيلادي (ابور أوائ

جـــــل وحـــــدة السياســـــة المذهبيـــــة الـــــتي  أمنهـــــا نشـــــر التعلـــــيم والثقافـــــة، مـــــن جهـــــة وتوجيـــــه الرعيـــــة مـــــن 

كانـــــت المـــــدارس   اثلـــــة في نصـــــرة المـــــذهب المـــــالكي مـــــن جهـــــة أخـــــرى، لـــــذمكـــــانوا يســـــيرون عليهـــــا والمت

 موعة من المدارس ومنها:إحدى الوسائل لتحقيق هذه الغاية وقد ذكر ابن مريم في كتابه مج

ـــــه عنـــــد حديثـــــه عـــــن العـــــالم إبـــــراهيم المدرســـــة التاشـــــفينية -1 : وذكرهـــــا ابـــــن مـــــريم في كتاب
أبي عبــــــــد -شـــــــيخه  ) في قولـــــــه "ثم انتقـــــــل بعـــــــد وفـــــــاتم1402هــــــــ/ 805ت المصـــــــمودي التلمســـــــاني (

 .)2(المدرسة التاشفينية" لسكنى -االله الشريف

 -م1318هـــــــــ/  737 -718ول (موســــــــى الأهــــــــذه المدرســــــــة شــــــــيدها أبــــــــو تاشــــــــفين أبي حمــــــــو 

ـــــــــين ســـــــــنتي )م1337 ـــــــــة المســـــــــجد )ه737-718( مـــــــــا ب وانشـــــــــات المدرســـــــــة الاعظـــــــــم بتلمســـــــــان  قبال

كانـــــــت عبـــــــارة ) و م1344-1271/ه745-670(تكريمـــــــا للعـــــــالم الفقيـــــــه ابي موســـــــى عمـــــــران المشـــــــدالي 
لمدرســــة تمــــارس عــــن تحفــــة فنيــــة عمرانيــــة رائعــــة واحتفــــل الســــلطان بتدشــــينها احتفــــالا كبــــيرا، وظلــــت ا

م، ولم 1976نشـــــاطها العلمــــــي حــــــوالي خمســــــة قــــــرون إلى أن قــــــام المســــــتدمر الفرنســــــي بتــــــدميرها ســــــنة 

 .)3(منها إلا بعض القطع الأثرية والتحف الفنيةيبقى 

ترجمــــــة محمــــــد في كــــــذلك ورد ذكرهــــــا في كتــــــاب البســــــتان وذلــــــك   :مدرســــــة اليعقوبيــــــةال -2
 وفي مواضع أخرى. )4(بن أحمد الإدريسي

م) 1389 -1359هـــ/ 791 -760(بتأســيس هــذه المدرســة الســلطان أبــو حمــو موســى الثــاني  قــام

ـــــــــن أحمـــــــــد الشـــــــــريف التلمســـــــــاني )م1363هــــــــــ/  765( ســـــــــنة  تكريمـــــــــا للعلامـــــــــة أبي عبـــــــــد االله محمـــــــــد ب

) وتخليــدا لــذكرى والــده أبي يعقــوب يوســف وحضــر الســلطان درســها الافتتــاحي م1369هـــ/ 771ت (

 .)5(الشريف وهو أول المدرسين بها الذي ألقاه أبو عبد االله

                                                
 .54 -53محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص ص:  -1
 .154ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -2
 143 -142، ص ص: 1لي، المرجع السابق، ج: عبد العزيز فيلا .155 -154المصدر نفسه، ص ص:  -3
 .315المصدر السابق، ص:  ابن مريم، -4
 .119المصدر نفسه، ص:  -5
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ـــــوي -3 ـــــان وذلـــــك في  :مدرســـــة ســـــيدي الحل ـــــن مـــــريم بمدرســـــة الســـــلطان أبي عن ذكرهـــــا اب
 .)1()م1415هـ/  818(ترجمة العالم ابن الفتوح التلمساني 

لتلمســان ســنة  ار صــأنشــأت هــذه المدرســة مــن قبــل الســلطان المــريني أبي عنــان فــارس لمــا كــان محا

ار مسجد الولي الصالح أبي عبد االله الشوذي الإشبيلي المعـروف بسـيدي الحلـوي، بجو  )م1344هـ/ 754(

ســــجد والزاويــــة والضــــريح في الجهــــة الشــــمالية الشــــرقية الــــتي المويوجــــد مكــــان هــــذه المدرســــة إضــــافة إلى 

وعبـد االله بيتوسطها باب الزاوية خارج أسوار تلمسان وقد عين للتدريس في هذه المدرسة العالم الكبير أ

 .)2(لمقري المعروف بالجدا

ـــــــد -4 : إن مكـــــــان وتـــــــاريخ إنشـــــــاء هـــــــذه المدرســـــــة مجهـــــــول وجـــــــاء مدرســـــــة منشـــــــار الجل
 .)3()م1439هـ/ 843ت ذكرها في كتاب البستان في ترجمة العالم محمد بن عمر الهواري (

: ذكرهـــــا ابــــــن مــــــريم في ترجمـــــة العــــــالم ابــــــن مدرســـــة الحســــــن بــــــن مخلــــــوف الراشــــــدي -5
 ولم يتطرق إلى تاريخ إنشائها. )4( )م1489هـ/ 895ت توزيت التلمساني (

 : جـــــــاءت كـــــــذلك في كتـــــــاب ابـــــــن مـــــــريم في ترجمـــــــة احمـــــــد ابـــــــن زكـــــــريمدرســـــــة العبـــــــاد -6
 .)5( )م1494هـ/  900ت (

، تقــــــع )6()م1347هـــــــ/ 748(هــــــذه المدرســــــة الســــــلطان المــــــريني أبــــــو الحســــــن المــــــريني ســــــنة  بــــــنى

ولا تــــزال هــــذه المدرســــة  )7(العلــــوم الدينيــــةغــــرب جــــامع ســــيدي أبي مــــدين كمــــا كانــــت تــــدرس فيهــــا 

 بالإضافة إلى هذه المدارس هناك: .)8(المدرسة موجودة بالعباد

                                                
 .452ابن مريم، ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -1
 .60 -59محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص ص:  -2
 .403ابن مريم، المصدر السابق، ص:  -3
 .416در نفسه، ص: المص -4
 .113 -112المصدر نفسه، ص ص:  -5
 .406ابن مرزوق الخطيب، المصدر السابق، ص:  -6
 .397، ص: 1محمد شاوش، المرجع السابق، ج:  -7
 .143، ص: 1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -8
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هــــــي أول مدرســــــة أسســــــها الســــــلطان أبــــــو  :ولاد الإمــــــام أو المدرســــــة القديمــــــةأمدرســــــة 
رســــــــــة تكريمــــــــــا المدهــــــــــذه  نشـــــــــاءوتم ا )1()م1318 -م1308هـــــــــــ/ 718 -هـــــــــــ708حمـــــــــو موســــــــــى الأول (

ـــــللعـــــالمين الجليلـــــين وهمـــــ ـــــو موســـــى عيســـــى اا ابن ـــــرحمن وأخـــــوه أب ـــــد ال ـــــو زيـــــد عب حيـــــث تم  )2(الإمـــــام أب

هــــــذا وقــــــد تخــــــرج مــــــن  ،)3(تكليفهمــــــا مــــــن قبــــــل الســــــلطان أبــــــو حمــــــو موســــــى الأول بالتــــــدريس فيهــــــا

بلـــــي وأبي عبـــــد االله الشـــــريف، والمقـــــري...الخ بالإضـــــافة إلى جـــــل لآالمدرســـــة جـــــل علمـــــاء المغـــــرب كـــــا

 كابن مرزوق الحفيد وابن زكري وغيرهم.) هـ 9ق علماء القرن التاسع هجري (

ـــــــؤدي وظيفتهـــــــا التعليميـــــــة خـــــــلال القـــــــرن العاشـــــــر إلى أن أ ـــــــت هـــــــذه المدرســـــــة ت صـــــــابها وظل

بجانبهــــــا ولا يــــــزال ســــــس أي ذالصــــــغير بمنارتــــــه الــــــه المدرســــــة الا المســــــجد ذالخــــــراب ولم يبقــــــى مــــــن هــــــ

 .)4(قائما إلى اليوم ويعرف عند أهل تلمسان بمسجد أولاد ليمام

يـــــــت هـــــــذه المـــــــدارس تـــــــؤدي رســـــــالتها التعليميـــــــة ومحافظـــــــة علـــــــى جمالهـــــــا وبهائهـــــــا إلى لقـــــــد بق
حـــــــين زيارتــــــه لتلمســـــــان في قولـــــــه:  كـــــــده ليــــــون الإفريقـــــــيأغايــــــة القـــــــرن العاشــــــر هجـــــــري وهـــــــذا مــــــا 

ة، لهـــــــا أئمـــــــة خطبـــــــاء وخمـــــــس مـــــــدارس حســـــــنة صـــــــين"وتوجـــــــد بتلمســـــــان مســـــــاجد عديـــــــدة، جمليـــــــة 

   .)5(عمال الفنية"ن الاجيدة البناء مزدانة بالفسيفساء وغيرها م

 الزوايا: -د
ــــة ــــا مــــن أركــــان المســــجد إمــــن الفعــــل  ةمــــأخوذ الزوايــــا جمــــع زاوي ــــزوي، بمعــــنى اتخــــذ ركن ــــزوى ين ن

نشـــــأ لأول مـــــرة مـــــن طـــــرف الصـــــوفيين الـــــذين اختـــــاروا الانـــــزواء والابتعـــــاد أللاعتكـــــاف والتعبـــــد ولقـــــد 

ح الزاويـــــــة في بـــــــلاد ويعـــــــود ظهـــــــور مصـــــــطل. )6(مـــــــن صـــــــخب العمـــــــران مـــــــن أجـــــــل التفكـــــــير والتأمـــــــل

) حيــــــــث م12هـــــــــ/ 6ق المغــــــــرب الإســــــــلامي إلى القــــــــرن الســــــــادس هجــــــــري الثــــــــاني عشــــــــر مــــــــيلادي (
                                                

الجزائــــــر، دار  .العهــــــد الزيــــــانيدراســــــات وأبحــــــاث فــــــي تــــــاريخ المغــــــرب الأوســــــط فــــــي خالــــــد بلعــــــربي، ورقــــــات زيانيــــــة،  -1
 .185، ص: 2014هومة، د.ط، 

 .72، ص: 1يحي بن خلدون، بغية الرواد، ج:  -2
 .142عبد العزيز فلايلي، المرجع السابق، ص:  -3
 .57محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص:  -4
 .406ابن مرزوق الخطيب، المصدر السابق، ص:  -5
 .148، ص: 2بق، ج: عبد العزيز فيلالي، المرجع السا -6
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عرفــــت في بــــادئ الأمـــــر "بــــدار الكرامــــة" ومـــــع بدايــــة القـــــرن الســــابع هجــــري الثالـــــث عشــــر مـــــيلادي 

)، أصــــــــبح مصــــــــطلح الزاويـــــــــة مرادفــــــــا للربــــــــاط الــــــــذي كـــــــــان معروفــــــــا بــــــــبلاد المغـــــــــرب م12هـــــــــ/  7ق (

 .)1( )م7هـ/  1ق منذ القرن الأول هجري السابع ميلادي ( الإسلامي

وقـــــــد أنشـــــــأت هـــــــذه الزوايـــــــا إمـــــــا مـــــــن قبـــــــل الســـــــلاطين أو أهـــــــل الخـــــــير أو رجـــــــال الطـــــــرق 

ـــــة دفـــــراأالصـــــوفية، مـــــن أمـــــوالهم الخاصـــــة، وقـــــد يشـــــترك في إنشـــــائها كـــــذلك جماعـــــة أو  ولقـــــد  ،)2(قبيل

 شرة في تلمسان ومنها:تطرق ابن مريم إلى مجموعة من الزوايا التي كانت منت

ـــــــد االله المغـــــــراوي في  :زاويـــــــة ســـــــيدي الحلـــــــوي -1 ـــــــن مـــــــريم في ترجمتـــــــه لعب أشـــــــار إليهـــــــا اب
ومـــــن زوايـــــا  )3(قولـــــه: "...وتبـــــع الشـــــيخ وزراء الســـــلطان فـــــردوه مـــــن بـــــاب زاويـــــة ســـــيدي الحلـــــوي..."

 .تلمسان التي ذكرتها المصادر والمراجع

والـــــده حمـــــو موســـــى الثـــــاني علـــــى ضـــــريح  والـــــتي بناهـــــا أبـــــ :زاويـــــة الأميـــــر أبـــــي يعقـــــوب -2
 .)4(أبي يعقوب بجانب المدرسة اليعقوبية

ال الطلبـــــــة وعـــــــابري قب: اهتمـــــــت باســـــــتزاويـــــــة ســـــــيدي أبـــــــي مـــــــدين شـــــــعيب بالعبـــــــاد -3
ها ســــــلاطين بــــــني مــــــرين حبــــــاس عديــــــدة مــــــن بســــــاتين وأراضــــــي حبســــــالســــــبيل والمســــــافرين، وكانــــــت أ

 .)5(على هذه الزاوية

أيضــــــــــا  )6(الملقـــــــــب بأبركـــــــــان وجـــــــــدت بتلمســـــــــان :زاويـــــــــة الحســـــــــن بـــــــــن مخلـــــــــوف -4
 مية بتلمسان.كلها ساهمت في تطوير الحركة العل  يا أخرى كثيرةاو بالإضافة إلى ز 

 

 

                                                
 .71عرقوب سفيان، المرجع السابق، ص:  -1
 .63 -62محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص ص:  -2
 .270ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -3
 .63محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص:  -4
 .127، ص: 1يحي بن خلدون، بغية الرواد، ج:  -5
 .63المرجع السابق، ص:  محمد بوشقيف، -6
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 المبحث الثالث: العلوم السائدة في الحاضرة تلمسان
قســـــــم علمـــــــاء المســـــــلمين في العصـــــــر الوســـــــيط العلـــــــوم إلى مجمـــــــوعتين همـــــــا: العلـــــــوم النقليــــــــة 

 .والعلوم العقلية

 العلوم النقلية:  -أ
إن العلـــــــــوم الـــــــــتي يخـــــــــوض فيهـــــــــا البشـــــــــر ويتـــــــــداولو�ا في الأمصـــــــــار يقـــــــــول ابـــــــــن خلـــــــــدون: "

ــــــدي إليــــــه بفكــــــره، وهــــــذا مــــــا نلإلي علــــــى صــــــنفين، صــــــنف طبيعــــــي تحصــــــيلا وتعليمــــــا هــــــ ســــــان يهت

ـــــة، وصـــــنف نقلـــــي ـــــن  )1(يأخـــــذه مـــــن وضـــــعه" يعـــــرف بـــــالعلوم العقلي والعلـــــوم النقليـــــة علـــــى حســـــب اب

 .)2(نية واللسانيةالديسمين منها خلدون تنقسم إلى ق

 العلوم الدينية: -1
تميــــــــز العهــــــــد الزيــــــــاني بتــــــــأثير الــــــــدين علـــــــى الحيــــــــاة الفكريــــــــة، لــــــــذا توجــــــــه العلمــــــــاء إلى  لقـــــــد

الاهتمـــــام بـــــالعلوم ذات الصـــــلة بالـــــدين وأصـــــبحت تلمســـــان مركـــــزا مهمـــــا للدراســـــات الدينيـــــة خـــــلال 

ــــزمن ــــال نحــــو درا ،)3(ثــــلاث قــــرون مــــن ال ســــة العلــــوم الشــــرعية خــــلال هــــذا العهــــد، وكــــان ســــبب الإقب

  .  )4(ينو التمكن من الحصول على المناصب العليا في خطط الدولة كالقضاء والدوا

والعلـــــوم الدينيـــــة تعـــــرف كـــــذلك بـــــالعلوم الشـــــرعية الـــــتي تتخـــــذ القـــــرآن الكـــــريم والســـــنة أساســـــا 

 لها وهي أصناف وأنواع منها:

 )5(م القراءات وعلم التفسيروهو ينقسم على قسمين هما عل :علوم القرآن -أ

                                                
 .471. ص: المقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -1
 .29حسينة واصل، المرجع السابق، ص:  -2
 .435، ص: 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -3
 .439رشيد بورويبة وآخرون، المرجع السابق، ص:  -4
دار إحيـــــاء الـــــتراث العــــــربي، د.ط ، د.س.ن، . بـــــيروت، كشـــــف الظنـــــون عـــــن أســـــامي الكتـــــب والفنـــــونحـــــاجي خليفـــــة،  -5

 .50، ص: 1د.س.ن، مج: 
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إن علـــــم القـــــراءات هـــــو إســـــناد نقـــــل القـــــرآن وراويتـــــه إلى النـــــبي صـــــلى  :علـــــم القـــــراءات -ا
االله عليـــــــه وســــــــلم، وبيــــــــان اخــــــــتلاف روايــــــــات القــــــــراء في قراءتــــــــه، وهــــــــو كــــــــذلك يعــــــــرف بــــــــالقراءات 

 .)1(السبع

ل صلى االله عليه وسلم ويعتبر علم القراءات المرحلة الأولى لتفسير القرآن الكريم فكان الرسو 

 .)2(عندما تنزل عليه الآيات والسور يبلغها لأصحابه ويطلب منهم أن يكتبوا كلام االله

وقـــــــد اشـــــــتهر العديـــــــد مـــــــن ذوي النفـــــــوس المطمئنـــــــة في هـــــــذا العلـــــــم خـــــــلال العهـــــــد الزيـــــــاني، 

مـــــا قائ بعلـــــوم القـــــرآن، يحـــــي لياليـــــه )3(فقـــــد اشـــــتغل الفقيـــــه أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن مـــــرزوق الخطيـــــب

ــــــد الله المقــــــري "الجــــــد" "رســــــالة في  ــــــو عب ــــــب أب ــــــب النعمــــــة، وكت ــــــتلاوة وطي بتلاوتــــــه، فكــــــان حســــــن ال

) الـــــذي أنـــــتج م1470هــــــ/ 875ت وهنـــــاك أيضـــــا عبـــــد الـــــرحمن الثعـــــالبي ( ،)4(القـــــراءات علـــــى الـــــدوري"

  "كتــــاب المختـــــار مــــن الجوامـــــع في محــــاذاة الـــــدرر اللوامــــع في قـــــراءة نـــــافع  كتبــــا في هـــــذا العلــــم منهـــــا: "
 .)5(كتاب شرح منظومة ابن بري في قراءة نافع" ما ألف"ك

لفية في أبـ "أرجوزة  )6(م)1438هـ/ 842وساهم أيضا في علم القراءات ابن مرزوق الحفيد (

 وتميز بتدريس إعراب القرآن والشاطبتين. .)1(في محاذاة حرز الأماني للشاطبي"

                                                
 .418عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ص:  -1
 .31حسينة واصل، المرجع السابق، ص:  -2
) نشأ بها وقرأ م1310هـ/ 710: ولد بتلمسان في أواخر ()م1379هـ/781أبو عبد االله محمد بن مرزوق الخطيب (ت  -3

)، ثم إلى تلمسان ، ولى الخطابة في عهد م3181هـ/ 718د بن يعقوب، أخذ عن الآبلي، رحل إلى المشرق (القرآن على أبي زي
السلطان أبي الحسن المريني من أشهر تلاميذته ابن قنفد القسنطيني ومن مؤلفاته، المسند الصحيح والمناقب، توفي بالقاهرة، ينظر: 

 . 349 -339اية، ص ص: ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوب
ــــــد أيــــــام م246هـــــــ/  150( الــــــدوري -4 ): هــــــو حفــــــص بــــــن عمــــــر بــــــن عبــــــد العزيــــــز الــــــدوري البغــــــدادي النحــــــوي، المقــــــرئ، ول

 .129خلافة المنصور، ينظر محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص: 
 .91 -90، عادل نويهض، المرجع السابق، ص ص: 260 -259. ص ص: نيل الإبتهاجأحمد بابا التنبكي،  -5

91. 
ــــــد -6 ): هــــــو أبــــــو عبــــــد االله ابــــــن مــــــرزوق العجيســــــي الفقيــــــه الأصــــــولي، المفســــــر، م1438هـــــــ/  842ت ( ابــــــن مــــــرزوق الحفي

المحــــــدث، الأســــــتاذ، المقــــــرئ، المجــــــود، كانــــــت كــــــل أوقاتــــــه معمــــــورة بالصــــــلاة وقــــــراءة القــــــرآن، وتــــــدريس العلــــــم والفتيــــــا والتصــــــنيف، 
) ودفـــــــن بالجـــــــامع الأعظـــــــم، ينظـــــــر: ابـــــــن مـــــــريم، المصـــــــدر م1438هــــــــ/ 842(تـــــــوفي يـــــــوم الخمـــــــيس رابـــــــع عشـــــــر شـــــــعبان عـــــــام 

 .  380 -365السابق، ص ص: 
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 علم التفسير: -2
، )2(ســــــــتنبطة مــــــــن الكتــــــــاب والســــــــنة والإجمــــــــاعم االله المفروضــــــــة علينــــــــا الماهــــــــو معرفــــــــة أحكــــــــ

ــــه علــــى حســــب قــــول ابــــن مــــريم هــــو والإ ويعتــــبر تفســــير القــــرآن الكــــريم مــــن أصــــعب الأمــــور قــــدام علي

 .)3(مجازفة وجرأة

 :إن التفسير عند ابن خلدون ينقسم إلى قسمين

ـــــــى الســـــــلف ومعرفـــــــة الناســـــــخ والمنســـــــوخ  -1 تفســـــــير نقلـــــــي يســـــــتند إلى الآثـــــــار المنقولـــــــة عل

النــــــزول ولا يكـــــــون ذلــــــك إلا بالنقـــــــل عــــــن الصـــــــحابة والتــــــابعين ومـــــــن رواد هــــــذا الصـــــــنف  وأســــــباب

 .)4( )م922هـ/  310ت الإمام الطبري (

لى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى إوالصنف الآخر يرجع  -2

 .)5(ري"المقاصد والأساليب ومن أحسن تفاسير هذا الفن "كتاب الكشاف للزمخشبحسب 
وباعتبـــــار القـــــرآن الكــــــريم مصـــــدر العلـــــوم الدينيــــــة، اهـــــتم بـــــه أهــــــل تلمســـــان، فـــــدرس وفسّــــــر 

للنـــــاس، ســـــواء في المســـــاجد أو الزوايـــــا أو المـــــدارس وغيرهـــــا مـــــن مؤسســـــات التعلـــــيم، كـــــذلك في هـــــذا 

 العلم العديد من العلماء المفسرين، ذكر ابن مريم عددا منهم في كتابه ومنهم:

اشتغل في هذا العلم أكثر من  ثحي )6()م1369هـ/  771ت يف التلمساني (أبو عبد االله الشر 

 .)7(كان يفسر كل يوم ربع حزب من القرآن الكريم، فأبدع في ذلك خمس وعشرين سنة إذ 

                                                                                                                                                   
 .377ابن مريم، المصدر نفسه، ص:  -1
 .29حسينة واصل، المرجع السابق، ص:  -2
 .294تح: محمد بن يوسف القاضي، ص:  المصدر السابق،ابن مريم،  -3
 .421. ص: المقدمةابن خلدون،  -4
 .422در نفسه، ص: ابن خلدون، المص -5
): هـــــــو الإمــــــام الفــــــذ فـــــــارس المعقــــــول والمنقــــــول وصـــــــاحب م1369هـــــــ/  771ت ( أبــــــو عبــــــد االله الشـــــــريف التلمســــــاني -6

الفــــــروع والأصــــــول، وقــــــد اقتــــــدى بــــــه في التفســــــير العلامــــــة عبــــــد الحميــــــد بــــــن بــــــاديس واعتمــــــد علــــــى أثــــــره في ذلــــــك وقــــــرر علــــــى 
ــــى بنــــاء تلاميــــذه كتابــــه المســــمى  ، ينظــــر: ابــــن مــــريم، المصــــدر الســــابق، الفــــروع علــــى الأصــــول فــــي الفقــــه""مفتــــاح الوصــــول إل

، محمــــــــــد 481، ص: 2، عبــــــــــد العزيــــــــــز فــــــــــيلالي، المرجــــــــــع الســــــــــابق، ج: 338 -311تــــــــــح: عبــــــــــد القــــــــــادر بوبايــــــــــة، ص ص: 
 .396، ص: 3مخلوف، المصدر السابق، ج: 

 .323ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -7
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ــــــه  ــــــن زاغــــــو المغــــــراوي التلمســــــانيأوهنــــــاك الفقي ، فقــــــد جــــــاء  )م1441هـــــــ/ 345ت ( )1(حمــــــد ب

ـــــــه   )2( ث والفقـــــــه في المدرســـــــة اليعقوبيـــــــة في الشـــــــتاء..."نـــــــه كـــــــان "يعلـــــــم التفســـــــير والحـــــــديأفي ترجمت

"هـــــو شـــــيخنا، وبركتنـــــا الفقيـــــه الإمـــــام المفـــــتي، المصـــــنف المـــــدرس،  :وذكـــــره القلصـــــادي في كتابـــــه فقـــــال

ــــــاس في وقتــــــه في التفســــــير" ــــــف أعلــــــم الن ــــــذلك فقيهــــــا، عالمــــــا، مفســــــرا،  ،)3(المؤل ــــــن زاغــــــو ب فكــــــان اب

 :نذكر وعابدا صوفيا، ومن مؤلفاته في علم التفسير

ة الفوائـــــــــــد، و"شـــــــــــرح التلمســـــــــــانية في ير "تفســـــــــــير الفاتحـــــــــــة" وهـــــــــــي في غايـــــــــــة الحســـــــــــن وكثـــــــــــ

 .  )4(الفرائض" و"مقدمة في التفسير"
) الــــــذي قــــــام بتفســــــير عــــــدة م1438هـــــــ/ 842ت وهنــــــاك أيضــــــا المفســــــر ابــــــن مــــــرزوق الحفيــــــد (

تفســــــير قــــــام نــــــه فــــــارس الأســـــور مــــــن القــــــرآن الكــــــريم منهـــــا: الإخــــــلاص، المائــــــدة، ومــــــريم وقيــــــل فيـــــه ب

 .)5(الأكبر، الأوسط والأصغر وغيرها من المؤلفاتبردة بثلاثة شروحات لل

ــــــي ــــــد الكــــــريم المغيل ــــــن عب ــــــه محمــــــد ب ، في هــــــذا  )م1503هـــــــ/ 909ت ( )6(وســــــاهم أيضــــــا الفقي

 .)7(العلم، ففسر سورة الفاتحة، وألف كتابا في علوم التفسير عنوانه "البدر المنير"

 

                                                
): هــــــو أبــــــو العبــــــاس أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرحمن المغــــــراوي التلمســــــاني، انقطــــــع م1441هـــــــ/ 845ت ( وابــــــن زاغــــــ -1

لتــــــدريس اللغــــــة والعلــــــوم والبلاغــــــة والرياضــــــيات بالمدرســــــة التلمســــــانية في الفــــــرائض  اليعقوبيــــــة ومــــــن أشــــــهر تلاميذتــــــه: أبــــــو زكريــــــا 
ــــــه شــــــرح التلمســــــانية في الفــــــرائض، ينظــــــ  ر: ابــــــن مــــــريم، المصــــــدر الســــــابق، تــــــح: عبــــــد القــــــادر بوبايــــــة، المــــــازوني والحــــــافظ التنســــــي ل

 .119 -116ص ص: 
 .119ابن مريم، المصدر نفسه، ص:  -2
 .103 -102القلصادي، المصدر السابق، ص ص:  -3
 .119.التنبكي، نيل الابتهاج، ص: 116ابن مريم، المصدر السابق، ص:  -4
 .319عبد الجليل قريان، المرجع السابق، ص:  -5
): هـــــــو أبـــــــو عبـــــــد االله محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الكـــــــريم المغيلـــــــي م1503هــــــــ/ 909ت ( محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الكـــــــريم المغيلـــــــي -6

التلمســــــاني، العـــــــالم العلامــــــة، المحقـــــــق الفهامـــــــة احــــــد أذكيـــــــاء العـــــــالم اخــــــذ عـــــــن علمــــــاء تلمســـــــان وغـــــــيرهم، ابــــــن مـــــــريم، المصـــــــدر 
. عبـــــــــد 479 -576الســـــــــابق، ص ص: . التنبكـــــــــي، المصـــــــــدر 442 -437الســـــــــابق، تـــــــــح: عبـــــــــد القـــــــــادر بوبايـــــــــة، ص ص: 

. الجزائـــــر، عـــــالم المعرفــــــة دراســــــات حـــــول تـــــاريخ السياســــــي والحضـــــاري لتلمســــــان والمغـــــرب الإســــــلاميالحميـــــد حاجيـــــات، 
 .69 -68، ص ص: 2، ج: 2011للنشر والتوزيع، طبعة خاصة، 

 .441ابن مريم، المصدر السابق، ص:  -7
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 علم الحديث: -ب
ديث هــــــو إســــــناد الســــــنة إلى صــــــاحبها والكــــــلام عــــــن الــــــرواة النــــــاقلين، ومعرفــــــة الحــــــ ن علــــــمإ

 . )1(أحوالهم، وعدالتهم ليقع الوثوق بأخبارهم ويعمل ما يجب العمل لمقتضاه في ذلك

في حياتهم  لقد اهتم المسلمون بعلم الحديث ومنهم أهل تلمسان، اهتمام كبيرا لما له من أهمية

صدر الثاني للتشريع وبه تتضح أحكام القرآن وتفسيره، وكانت تعقد لعلم عد المالخاصة والعامة لأنه ي

الحديث مجالس عديدة بعد صلاة الصبح يحضرها الشيوخ والطلبة وعامة الناس، كما كانت تعقد له 

 .)2(المناظرات يوم الجمعة في المسجد الجامع بتلمسان

الفقيـــــه العــــــالم أبــــــو  وقـــــد بــــــرز في علـــــم الحــــــديث مـــــن أهــــــل تلمســـــان شــــــيوخ كثـــــيرون مــــــنهم:

ــــــراهيم التنســــــي ــــــ )م1281هـــــــ/  680ت ( )3(إســــــحاق إب ــــــى عــــــرش الحــــــديث، ووصــــــفت الــــــذي ترب ع عل

وكـــــان كثــــير الـــــدرس طريقتــــه في تـــــدريس هــــذا العلـــــم بأ�ــــا أحســـــن طريقــــة، فصـــــار يضــــرب بـــــه المثــــل، 
 .)4(قليل التأليف

ــــا زكريــــا يحــــي بــــن عصــــفور لى جانــــب علــــم الحــــديث إ قــــرءأ، الــــذي )5(ونجــــد كــــذلك الفقيــــه أب

 .)6(جانب أبي إسحاق إبراهيم التنسي لطلاب تلمسان 

 

                                                
 .428 -423عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ص ص:  -1
 .442 -440، ص ص: 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -2
): هــــــو الفقيــــــه أبــــــو إســــــحاق إبــــــراهيم بــــــن يخلــــــف التنســــــي، اشــــــتغل م1281 -هـــــــ680( أبــــــو إســــــحاق إبــــــراهيم التنســــــي -3

ونس بالتـــــدريس والفتـــــوى في مختلـــــف أقطـــــار المغـــــرب، رحـــــل إلى المشـــــرق، أخـــــذ علـــــوم المنطـــــق والكـــــلام عـــــن الكثـــــير مـــــن علمـــــاء تـــــ
والقــــــاهرة، ثم عــــــاد إلى مســــــقط رأســــــه ببجايــــــة انتقــــــل إلى تلمســــــان وبــــــدأ يــــــدرس العلــــــوم الدينيــــــة بــــــأمر مــــــن الســــــلطان يغمراســــــن، 

 .  39 -38، ص ص: نيل الابتهاجينظر: التنبكي، 
 .443، ص: 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -4
ــــــو زكريــــــا ع -5 اســــــن، وهــــــو مــــــن قضــــــاة العــــــدل والفصــــــل ينظــــــر: بوزيــــــاني : تــــــولى القضــــــاء في عهــــــد عثمــــــان بــــــن يغمر فورصــــــأب

 ، 1، ج: 2011. الجزائــــــــــر، دار الأمــــــــــل للدراســــــــــات والنشــــــــــر والتوزيــــــــــع، د.ط، أدبــــــــــاء وشــــــــــعراء مــــــــــن تلمســــــــــانالـــــــــدراجي، 
 .185ص: 

 .443، ص: 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -6
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ـــــن مـــــرزوق  ـــــد االله محمـــــد ب ـــــدين أبـــــو عب ـــــب شمـــــس ال ـــــم الإمـــــام الخطي وكـــــذلك اهـــــتم بهـــــذا العل

ـــــبالخطيـــــب الأســـــتاذ ال ـــــه ابـــــن قنفـــــد  )2("شـــــارح الشـــــفاء والعمـــــدة في الحـــــديث" )1(نجي ووصـــــفه الفقي

علامـــــا وسمعـــــت منـــــه أالحـــــديث ولقـــــي  ...لـــــه طريـــــق واضـــــح في"هـــــو شـــــيخنا الفقيـــــه الجليـــــل، الخطيب

 ،)3(البخــــاري وغــــيره في مجــــالس، ولمجلســــه لباقــــة وجمــــال ولــــه شــــرح جليــــل علــــى العمــــدة في الحـــــديث"

ـــــــى "صـــــــحيح البخـــــــاري" و"الأ ـــــــف تعليقـــــــا عل  ربعـــــــين في الصـــــــحاح"وهـــــــو في خمســـــــة أجـــــــزاء كمـــــــا أل

 .أملاها بعد صلاة الجمعة وقبل صلاة العصر

/ ـهــــــ842 تأحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن مــــــرزوق الحفيــــــد (وهنــــــاك أيضــــــا أبــــــو الفضــــــل محمــــــد بــــــن 

ـــــذي صـــــنف وأفـــــاد في )4( )م1438 ـــــون حـــــتى  ال ـــــل فيـــــه كـــــل فـــــن مـــــن الفن ـــــولي الصـــــالح، العـــــارف "قي ال

ووصـــــــفه التنبكـــــــي قـــــــائلا: "...إحاطتـــــــه بالحـــــــديث  )5("مـــــــن كـــــــل فـــــــن بـــــــأوفر نصـــــــيب خـــــــذلآا بـــــــاالله

ــــه  ــــه وحفــــظ رواياتــــه ومعرفــــة فنونــــه ونظــــم أنواعــــه، ووصــــف فنونــــه، فإلي ــــه وعليــــه وفنون الرحلــــة في روايات
ومـــــــن مؤلفاتـــــــه: "كتــــــــاب أنـــــــواع الــــــــدراري في  .)6( المعـــــــول في حـــــــل مشــــــــكلاته وفـــــــتح مقفلاتــــــــه..."

أمــــــا التنبكــــــي فــــــذكره بعنــــــوان  ،)8(ذا العنــــــوانبهــــــوذكــــــره كــــــذلك الســــــخاوي  )7(مكــــــررات البخــــــاري"

 .)10(الرواة بتراجم. وينفرد هذا الشرح )9("أنوار الذراري في مكررات البخاري"

                                                
  .  236. السفر الثاني، ص: زهر البستانمجهول،  -1
ــــار مــــن ذهــــبذشــــمــــاد، ابــــن الع -2 . إشــــراف وتــــح، عيســــى عبــــد القــــادر الأرنــــؤوط ومحمــــود الأرنــــؤوط، رات الــــذهب فــــي أخب

 .468، ص: 1992، 1بيروت، دار ابن كثير، ط: 
 .345ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -3
 .443، ص: 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -4
   .366ر السابق، ص: ابن مريم، المصد -5
 .501 -500. ص ص: نيل الابتهاجالتنبكتي،  -6
 .377ابن مريم، المصدر السابق، ص ص:  -7
 .50، ص: 7السخاوي، المصدر السابق، ج:  -8
 .507التنبكتي، المصدر السابق، ص:  -9

 .137محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص:  -10
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 )1(كمــــــا لــــــه مختصــــــرا في هــــــذا العلــــــم سمــــــاه "الحديقــــــة" ولــــــه أيضــــــا أرجــــــوزة سماهــــــا "الروضــــــة"  

 .)2(ابن ليون والعراقي التي جمع فيها بين ألفية

مشـــــــــاركة في هـــــــــذا  )3( )م1503هــــــــــ/ 909ت ( هــــــــذا وكانـــــــــت للشـــــــــيخ عبـــــــــد الكــــــــريم المغيلـــــــــي

ع النــــــــووي في العلــــــــم ومــــــــن مؤلفاتــــــــه "كتــــــــاب مفتــــــــاح النظــــــــر في علــــــــم الحــــــــديث" وفيــــــــه أبحــــــــاث مــــــــ

 .)4(التقريب

 أصول الفقه -3

وَإِنْ مِـــــــنْ شَـــــــيْءٍ إِلاَّ يُسَـــــــبِّحُ بِحَمْـــــــدِهِ الفقـــــــه لغـــــــة هـــــــو "الفهـــــــم" مصـــــــداقا لقولـــــــه تعـــــــالى: "

وهــــو عنــــد ابــــن خلــــدون: هــــو حصــــول  ،)5("وَلَكِــــنْ لاَ تَـفْقَهُــــونَ تَسْــــبِيحَهُمْ إِنَّــــهُ كَــــانَ حَلِيمًــــا غَفُــــوراً
 أفعــــــال المكلفــــــين أي ضــــــرورة معرفــــــة أحكــــــام االله تعــــــالى في حصــــــول الثمــــــرة بعــــــد مرحلــــــة الاســــــتنباط

تلقـــــــاة مـــــــن الكتـــــــاب والســـــــنة ومـــــــا نصـــــــبه والكراهـــــــة والإباحـــــــة، هـــــــي مبـــــــالوجوب والحـــــــذر والنـــــــدب 

ــــة، فــــإذا اســــتخرجت الا ــــل لهــــا فقــــهالشــــارع لمعرفتهــــا مــــن الأدل ، والفقــــه )6(حكــــام مــــن تلــــك الأدلــــة قي

شخصــــــــية والمعـــــــاملات الاقتصــــــــادية والفقـــــــه هـــــــو الــــــــذي يبحـــــــث في الفــــــــرائض الدينيـــــــة والأحـــــــوال ال

ـــــــــــائر والصـــــــــــغائر وعقوبتهـــــــــــا ولقـــــــــــد تعـــــــــــددت فيـــــــــــه الاتجاهـــــــــــات  ـــــــــــة وفي الجـــــــــــرائم والكب والاجتماعي

 .)7(الفقهية

لقـــــد أكثـــــر فقهـــــاء تلمســـــان وعلمائهـــــا كغيرهـــــا مـــــن علمـــــاء المغـــــرب والمشـــــرق والأنـــــدلس مـــــن 

هـــــــائلا مـــــــن  التـــــــأليف في المجـــــــال الـــــــديني عمومـــــــا والفقهـــــــي علـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص، وصـــــــنفوا عـــــــددا

                                                
 .376بوباية، ص:  ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر -1
هــــــ وقـــــد 806): هــــو زيـــــن الـــــدين أبــــو محمـــــد عبــــد الـــــرحيم بــــن الحســـــن العراقــــي تـــــوفي ســــنة م1400 هــــــ/806ت ( العراقــــي -2

. تـــــح: محمـــــد لقـــــط الفرائـــــد مـــــن لفاظـــــة حقـــــق الفوائـــــدوقـــــد اشـــــتهر بالفيتـــــه هاتـــــه في علـــــوم الحـــــديث، ينظـــــر: ابـــــن القاضـــــي، 
 .233، ص: 1976، الرباط، د .ط، حجي، مطبعة دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر

 .576التنبكي، نيل الابتهاج، ص:  -3
 .441ابن مريم، المصدر السابق، ص:  -4
 .44سورة الإسراء، الآية:  -5
 .427عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ص:  -6
 .445، ص: 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -7
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الكتــــــب كانــــــت مصـــــــادر ومراجــــــع يعتمــــــد عليهـــــــا الطــــــلاب والدارســــــون في أبحـــــــاثهم ويســــــتند إليهـــــــا 

ب الـــــتراجم ومنهـــــا كتـــــاب البســــــتان القضـــــاة في أحكـــــامهم، ولقـــــد ذكـــــرت كتـــــالفقهـــــاء في فتـــــاويهم و 

 لابن مريم العديد من الفقهاء الذين اهتموا بهذا العلم ومنهم:

) فقــــــــد ذكــــــــر ابــــــــن مــــــــريم في ترجمتــــــــه أن ابــــــــن م1343هـــــــــ/  743ت أبــــــــو زيــــــــد عبــــــــد الــــــــرحمن (

ـــــه فقـــــال: " ـــــا ب ـــــة بتلمســـــان العلامـــــة الأوحـــــد وهـــــو أكـــــبر الأخـــــوين فرحـــــون أثن ـــــد شـــــيخ المالكي ـــــو زي أب

، ولقــــــد صــــــنف كتابــــــا ضــــــمنه شــــــرحا وافيــــــا علــــــى )1("شــــــكيبر المشــــــهورين بــــــأولاد الإمــــــام التنســــــي، ال

ت د االله الشـــــــريف التلمســـــــاني (، ونجـــــــد أيضـــــــا العـــــــالم أبـــــــو عبـــــــ)2(ي"عـــــــ"مختصـــــــر ابـــــــن الحاجـــــــب الفر 

ابــــــن مــــــريم في قولــــــه "هــــــو مــــــن أئمــــــة المالكيــــــة ومجتهــــــديهم، فقيــــــه الــــــذي وصــــــفه )، م1369هـــــــ/ 771

ـــــــه وغالـــــــب  ـــــــير أحيان ـــــــدا علـــــــى الفـــــــروع والأصـــــــول ثبتـــــــا وتحصـــــــيلا ويقـــــــرئ الفقـــــــه في كث ـــــــنفس، قائ ال

   .)4("المثل العقلية والفقهية" ، وألف كتاب)3( أوقاته..."

ـــــن ـــــد ( وهنـــــاك الفقيـــــه اب ـــــن مـــــريم في قم1438هــــــ/ 844ت مـــــرزوق الحفي ـــــذي وصـــــفه اب ـــــه ) وال ول

ــــك و ــــه مال ــــك فلــــو  زمــــةلأ"وأمــــا الفقــــه فهــــو في ــــه: تقــــدم فروعــــه حــــائر ومال ــــك لقــــال ل رآه الإمــــام  مال

وصـــــنف ابـــــن مــــــرزوق في  ،)5(فلـــــك العهـــــد والولايـــــة ، وتكلـّــــم فمنـــــك يســــــمع فقهـــــي بـــــلا محالـــــة..."

شـــــتى العلـــــوم والفنـــــون أكثرهـــــا في الفقـــــه أهمهـــــا: "روضــــــة ألقـــــى أكثـــــر مـــــن ثلاثـــــين مؤلفـــــا في  و هـــــذا

الأريــــــب في شــــــرح التهــــــذيب" والنــــــزع النبيــــــل في شـــــــرح مختصــــــر خليــــــل  قــــــام بشــــــرحه مــــــن أولـــــــه إلى 

 .)6(قضية إلى الختم في سفرينالأ  الصلاة ومن

) مــــــن بــــــين العلمــــــاء م1489هـــــــ/ 895ت كمــــــا نجــــــد الفقيــــــه محمــــــد بــــــن يوســــــف السنوســــــي (

ألـــــف حـــــوالي  المصـــــادر علـــــى أن الشــــيخ السنوســـــي قـــــد المضـــــمار، حيــــث تؤكـــــدالــــذين ألفـــــوا في هـــــذا 
                                                

ــــــة أعــــــلام تلمســــــان، محمــــــد مرتــــــاض، 248القــــــادر بوبايــــــة، ص: ابــــــن مــــــريم، المصــــــدر الســــــابق، تــــــح: عبــــــد  -1 ــــــة تاريخي  مقارب
 .59 -53، ص ص: 2015. دار هومة للنشر والتوزيع، د. ط، فنية، الجزائر

 .254ابن مريم، المصدر السابق، ص:  -2
 .324ابن مريم، المصدر نفسه، ص:  -3
 .146محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص:  -4
 .367 -366السابق، ص ص:  ابن مريم، المصدر -5
 .449، ص: 2، عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج: 370 -369ابن مريم، المصدر نفسه، ص ص:  -6
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ـــــــدة ومنهـــــــا العقيـــــــدة الكـــــــبرى في عشـــــــ )1(ســـــــتة مؤلفـــــــات في الفقـــــــه والفـــــــرائض رة أرواق وسماهـــــــا "عقي

 .)2(أهل التوحيد" والمقرب المستوفي في شرح فرائض الحوفي

ـــــد الكـــــريم المغيلـــــي ( ـــــن عب ـــــر مـــــن م1503هــــــ/ 909ت وصـــــنف في الفقـــــه كـــــذلك محمـــــد ب ) أكث

وممــــا ألفـــــه في هــــذا العلــــم "مصــــباح الأرواح في أصـــــول  ،)3(أربعــــة عشــــر مؤلفــــا كـــــان في الفقــــه وفروعــــه

وقـــــال ابـــــن مـــــريم في هـــــذا الكتـــــاب أنـــــه "كتـــــاب عجيـــــب في كراســـــين أرســـــله إلى الإمـــــام  ،)4(الفـــــلاح"

ــــا عليــــه غايــــة وفرّضــــاه لمــــا قــــام بشــــرح مختصــــر خليــــل سمــــاه  الإمــــام السنوســــي والشــــيخ ابــــن غــــازي فأثني

 .)5("مغنى النيل في شرح مختصر خليل"

 علم التوحيد: -4

ـــــذي هـــــو العلـــــم إن علـــــم التوحيـــــد ـــــه يبحـــــث  ال ـــــن خلـــــدون في مقدمت عـــــن وجـــــود االله عرّفـــــه اب

ــــة، والــــرد علــــى  ــــة بالأدلــــة العقلي ــــد هــــو علــــم يتضــــمن الحجــــاج عــــن العقائــــد الإيماني قــــائلا "علــــم التوحي
لف وأهـــــــل الســــــــنة، وســـــــر هـــــــذه العقائــــــــد المبتدعـــــــة المنحـــــــرفين في الاعتقـــــــادات عــــــــن مـــــــذاهب الســـــــ

 .)6(الإيمانية هو التوحيد"

إن أصـــــل معـــــنى التوحيـــــد اعتقـــــادا أن االله واحـــــد لا شـــــريك لـــــه، ويثبـــــت هـــــذا العلـــــم كــــــذلك 

الوحــــــــدة الإلاهيــــــــة في الـــــــــذات وفي خلــــــــق الســـــــــموات والأرض، ويــــــــبرهن علـــــــــى أن االله مرجــــــــع كـــــــــل 

 .)7(وما شابهها شيء ومنتهى كل مقصد والغاية العظمى من دورة الإفلاك

ة حركــــة تـــــأليف واســـــعة في العلــــوم الدينيـــــة خاصــــة وعلـــــم التوحيـــــد يـــــنولقــــد عرفـــــت الفــــترة الزيا

ـــــــت مصـــــــادر ومراجـــــــع  ـــــــذلك كان ـــــــى عكـــــــس الفـــــــترات الســـــــابقة، وب ـــــــدة بصـــــــفة أخـــــــص وعل أو العقي

                                                
. المطبعــــــة الحديثــــــة للفنـــــــون الإمــــــام السنوســــــي فــــــي الــــــذاكرة الشــــــعبية والواقــــــع، الجزائــــــرجمــــــال الــــــدين بــــــوقلي حســــــن،  -1

 .334، ص: 2003المطبعية، د.ط، 
 .450، ص: 2فيلالي، المرجع السابق، ج: عبد العزيز  -2
 .150محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص:  -3
 .  441ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -4
 .441ابن مريم، المصدر نفسه، ص:  -5
 .440بن خلدون، المقدمة، ص: ا -6
 .35حسينة واصل، المرجع السابق، ص:  -7
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للطـــــلاب في ذلـــــك العصـــــر وبعـــــده، ومـــــن العلمـــــاء الـــــذين اهتمـــــوا بهـــــذا العلـــــم: العـــــالم والإمـــــام محمـــــد 

) الــــــــذي تبحــــــــر في هــــــــذا العلــــــــم بشــــــــتى الوســــــــائل وفي م1489هـــــــــ/ 895ت السنوســــــــي ( بــــــــن يوســــــــف

غلــــــــب عليــــــــه لقــــــــب لهــــــــذا  ،)1(مؤلفــــــــا 19أصــــــــعب الظــــــــروف ووصــــــــلت تآليفــــــــه في هــــــــذا الفــــــــن إلى 

، ومـــــن مؤلفاتــــــه الـــــتي حملتهـــــا كتـــــاب الــــــتراجم نـــــذكر "عقيـــــدة التوحيـــــد" وقــــــد )2("صـــــاحب العقائـــــد"

ـــــدة الكـــــبرى ـــــق والتفصـــــيل، و )3(عـــــرف هـــــذا التصـــــنيف بالعقي  )4(يرجـــــع إليـــــه الإمـــــام كلمـــــا أراد التحقي

وهـــــي مختصـــــرة مـــــن الأولى وفيهـــــا التنبيـــــه علـــــى  "العقيـــــدة الوســـــطىوهـــــو " وكتـــــاب آخـــــر )4(والتفصـــــيل

وهنــــــاك  )5(علـــــى جزئيــــــات العقائــــــد، مــــــا لا يوجــــــد في كثــــــير مـــــن المطــــــولات فضــــــلا عــــــن المختصــــــرات
كمـــــا   )6("عقيــــدة مــــن اجــــل العقائـــــد لا تعادلهــــا""شــــرح العقيــــدة الصــــغرى" وهـــــي ســــتة كــــرارس وهـــــي 

 .)7(كما قال ابن مريم وهي كذلك مشهورة "بالسنوسية" أو "أم البراهين"

 التصوف: -5
ــــــه  ــــــادة والزهــــــد والغايــــــة من ــــــادة والانقطــــــاع اإن التصــــــوف يقصــــــد بــــــه العب لعكــــــوف علــــــى العب

ـــــــــدنيا وزينتهـــــــــا والتصـــــــــوف نوعـــــــــان: تصـــــــــوف ســـــــــني  )8(إلى االله تعـــــــــالى والإعـــــــــراض عـــــــــن زخـــــــــرف ال

 وتصوف فلسفي.

م التصوف الذي عرفتهم حاضرة تلمسان وتم ذكرهم في مصنف ابن مريم نذكر: ومن أعلا

) الذي كتب في مختلف العلوم، ومنها التصوف وقد م1359هـ/ 759محمد بن أحمد المقري الجد (

                                                
 .331ي، المرجع السابق، ص: جمال الدين بوقل -1
، أبي العبــــــاس أحمــــــد المكنــــــاس الشــــــهير بــــــابن القاضــــــي، 424ابــــــن مــــــريم، المصــــــدر الســــــابق، تــــــح: عبــــــد القــــــادر بوبايــــــة، ص:  -2

ــــــــتراث، ط: أســــــــماء الرجــــــــال درة الحجــــــــال فــــــــي ، 1971، 1. تــــــــح: محمــــــــد الأحمــــــــدي أبــــــــو النــــــــور، القــــــــاهرة، مكتبــــــــة دار ال
 .141، ص: 2ج:

 .424السابق، ص:  ابن مريم، المصدر -3
 .36حسينة واصل، المرجع السابق، ص:  -4
 .142 -141، ص ص: 2، ابن القاضي، درة الحجال، ج: 424ابن مريم، المصدر السابق، ص:  -5
 .424ابن مريم، المصدر السابق، ص:  -6
 .36حسينة واصل، المرجع السابق، ص:  -7
 .462، ص: المقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -8
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، ومن مؤلفاته منها كتابه )1(وصف المقري الجد بأنه كان مثابرا على الانقطاع، حريص على العبادة.."

ا العلم وهو "الحقائق والرقائق" الذي قال فيه ابن مريم "كتاب لطيف الإشارة، وهو كثير الشهير في هذ

وقد أورده المقري في مقدمة كتابه قائلا "هذا كتاب شفعت فيه  ،)2(في أيدي الناس، في تلمسان"

وصفوة  الحقائق بالرقائق ومزجت فيه المعنى الفائق باللفظ الرائق فهو زينة التذكير وخلاصة المعرفة،

 .)3(العلم، ونقاوة العمل فاحتفظ بما يوحيه إليك فهو الدليل وعلى االله قصد السبيل"

 .)4(وله كتب أخرى في علم التصوف وهي: "رحلة المتبتل"، "إقامة المريد"

شــــــارك هــــــو الآخــــــر في علــــــم التصــــــوف ) فقــــــد م1379هـــــــ/ 781ت أمــــــا ابــــــن مــــــرزوق الجــــــد (
 .)5(ال في الصبر"كتبه فيه "قصائد في التوسل" و"مق  ومن

كمـــــــا شــــــــارك الســــــــلطان الزيــــــــاني أبــــــــو زيــــــــان محمـــــــد بــــــــن أبي حمــــــــو موســــــــى الثــــــــاني في علــــــــم 

 .)6(التصوف بكتاب سماه "الإشارة في حكم العقل بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة"

) الــــــــذي ألــــــــف م1438هـــــــــ/842ت وكــــــــذلك ســــــــاهم في هــــــــذا العلــــــــم ابــــــــن مــــــــرزوق الحفيــــــــد (

ديث أوليـــــــاء االله المتقـــــــين" كمـــــــا أضـــــــاف كتـــــــاب آخـــــــر "كتـــــــاب "كتـــــــاب نـــــــور اليقـــــــين في شـــــــرح حـــــــ

وهـــــو كتـــــاب  كامــــل النـــــاقص" وهــــو في ســـــبعة كــــراريسالخـــــالص في الــــرد علـــــى مــــدعي رتبـــــة الالنصــــح 

ــــــن مــــــرزوق  ــــــه اب ــــــانيرد في ــــــى الإمــــــام قاســــــم العقب ــــــذي أفــــــتى في مســــــالة  )م1450هـــــــ/ 854ت ( )7(عل ال

 .)8(فألف هذا المصنف ليرد عليه الفقراء الصوفية، وصوب عملهم فيما خالفه ابن مرزوق

                                                
 .194، ص: 2ج:  .الإحاطةالخطيب، ابن  -1
 .310ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -2
 .243محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص:  -3
 .203، ص: 2ج:  .الإحاطةابن الخطيب،  -4
 .245محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص:  -5
 .211التنسي: المصدر السابق، ص:  -6
ــــــد بتلمســــــان ســــــنة  : )م1450هـــــــ/  854ت ( قاســــــم العقبــــــاني -7 ه، وهــــــو شــــــيخ الإســــــلام وآخــــــر الأئمــــــة، أخــــــذ 720ول

ابــــــن :عـــــن والـــــده الإمـــــام أبي عثمـــــان وغـــــيره، وحصـــــل العلـــــوم حــــــتى وصـــــل درجـــــة الاجتهـــــاد وكـــــان عارفـــــا بالأصـــــول والبيـــــان.ينظر
. بــــــيروت، م المغــــــربموســــــوعة أعــــــلا، محمــــــد حجـــــي، 285 -284مـــــريم، المصــــــدر الســـــابق، تــــــح: عبــــــد القـــــادر بوبايــــــة، ص: 

  .   760، ص: 1996، 1دار الغرب الإسلامي، ط: 
 .259، المصدر السابق، ص: تيالتنبك -8
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ـــــت مشـــــاركته فعالـــــة في هـــــذا العلـــــم عبـــــد ولقـــــد ذكـــــرت كتـــــ ب الـــــتراجم أن العـــــالم الـــــذي كان

ــــــرحمن الثعــــــالبي ( ــــــاب الــــــد )م1471 هـــــــ/875ت ال ــــــذكر "كت ــــــه ن ر الفــــــائق المشــــــتمل علــــــى ومــــــن مؤلفات

 .)1(أعوان الخيرات في الأذكار والسموات"

وصــــــــنف   )2(2780وطنيــــــــة بــــــــالجزائر تحــــــــت رقــــــــم وتوجــــــــد نســــــــخة مخطوطــــــــة منــــــــه بالمكتبــــــــة ال

 .)3(كذلك "الأنوار ومصباح الظلام" وله "كتاب رياض الصالحين وتحفة المتقين"

 العلوم اللسانية: -ب
فاللغــــــة العربيــــــة  ،)4(وهــــــي تنقســــــم إلى أربعــــــة أصــــــناف منهــــــا اللغــــــة والنحــــــو والبيــــــان والأدب

ـــــز بكثـــــرة الم فـــــردات وتتصـــــف بالمرونـــــة والقـــــدرة علـــــى هـــــي أسمـــــى وأرقـــــى اللغـــــات الســـــامية لأ�ـــــا تتمي

ــــــة في المغــــــرب الإســــــلامي بصــــــفة )5(صــــــياغة المشــــــتقات مــــــن ألفاظهــــــا ، ولقــــــد ســــــاهمت الحركــــــة الديني

ــــــر  ــــــة. أمــــــا عــــــن الأدب فهــــــو يشــــــمل النث ــــــى تطــــــوير اللغــــــة العربي عامــــــة وتلمســــــان بصــــــفة خاصــــــة عل
الشـــــــعر والشـــــــعر حيـــــــث يقـــــــول ابـــــــن خلـــــــدون "أعلـــــــم أن لســـــــان العـــــــرب وكلامهـــــــم علـــــــى فئتـــــــين في 

 .)6("المنظوم وهو الكلام الموزون المقفى وفي النثر وهو الكلام الغير موزون

 ويظهــــــر ابــــــن مــــــريم مــــــن خــــــلال تــــــراجم كتــــــاب البســــــتان نشــــــاطا تعليميــــــا كبــــــيرا لعلــــــوم اللغــــــة

مـــــــرد ذلـــــــك الاتصـــــــال الوثيـــــــق بـــــــين هـــــــذه العلـــــــوم والعلـــــــوم العربيـــــــة علـــــــى غـــــــرار العلـــــــوم الشـــــــرعية، و 

ــــه يظهــــر م ــــه والــــتي الشــــرعية، كمــــا ان ــــتي يعطيهــــا لمترجمي ــــك مــــن خــــلال الأوصــــاف ال ســــألة أخــــرى وذل

نمـــــا  إتشــــعر مــــن خلالهــــا أن القــــائمين علــــى تــــدريس العلـــــوم اللغويــــة لم يكونــــوا علــــى مســــتوى واحــــد و 

) بأنـــــه كـــــان "إمـــــام م1462هــــــ/ 866ت ازي (فنجـــــده يـــــترجم لمحمـــــد بـــــن إبـــــراهيم التـــــكـــــانوا طبقـــــات، 

ـــــــم اللســـــــا ـــــــوم القـــــــرآن، مقـــــــدما في عل ـــــــن جعفـــــــر بـــــــن  ،)7(ن"في عل ـــــــن محمـــــــد ب وفي ترجمـــــــة شـــــــعيب ب
                                                

 .246محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص:  -1
 .:247المرجع نفسه، ص -2
 .259التنبكي، المصدر السابق، ص:  -3
 .565عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ص:  -4
 .452، ص: 1، المرجع السابق، ج: عبد العزيز فيلالي -5
 .585عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ص:  -6
 .145ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -7
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ــــــــو مــــــــدين ( ــــــــه "كــــــــان علامــــــــة في الفقــــــــه والنحــــــــو واللغــــــــة م1373هـــــــــ/ 775ت شــــــــعيب أب ) ذكــــــــر بأن

 مـــــــــــد الشــــــــــريف الحســــــــــني التلمســـــــــــانيمحلكنــــــــــه يغــــــــــني بـــــــــــالتعريف بعبــــــــــد االله بــــــــــن  ،)1(والحســــــــــاب"

ـــــدم حافظـــــا للغـــــة وام1389هــــــ/ 792ت ( ـــــه "نحويـــــا جـــــرى منـــــه النحـــــو مجـــــرى ال لغريـــــب والشـــــعر ) بكون

 .)2( والأمثال..."

كمــــا يوضــــح كتــــاب البســـــتان علــــى التواصــــل الثقــــافي اللغـــــوي مــــع المــــدن الإســــلامية الكـــــبرى 

منهـــــا فـــــاس بالدرجـــــة الأولى فقـــــد أشـــــار ابـــــن مـــــريم إلى ذلـــــك مـــــن خـــــلال ترجمـــــة عبـــــد االله بـــــن محمـــــد 

ن فــــــاس وهمــــــا ) انـــــه تخــــــرج علــــــى عـــــالمين نحــــــويين كبــــــيرين مـــــم1389/ ـهــــــ792ت الشـــــريف التلمســــــاني (
كــــــان يقـــــــرئ أولاد الشــــــرفاء والعظمــــــاء لعلــــــو قــــــدره في علــــــم النحـــــــو "أبي عبــــــد االله بــــــن زيــــــد الــــــذي 

وكــــــان هنــــــاك تواصــــــل مــــــع بجايــــــة الــــــتي   ،)4(والفقيــــــه النحــــــوي أبي عبــــــد الــــــه ابــــــن حيــــــاتي )3(والقــــــراءة"

 ار إليـــــه ابـــــن مـــــريم في ترجمـــــة الشـــــيخالعربيـــــة بفضـــــل مشـــــايخها وهـــــذا مـــــا أشـــــ كانــــت قلعـــــة مـــــن قـــــلاع

) متحــــــــدثا عـــــــــن شــــــــيخه نصــــــــر الـــــــــزواوي "...وكــــــــان شـــــــــيخنا م1464هــــــــــ/ 868ت حســــــــن أبركــــــــان (

كمـــــــا    )5( ســــــيدي نصــــــر لم يـــــــأت لتلمســــــان حـــــــتى أتقــــــن علــــــم العربيـــــــة ببجايــــــة علـــــــى مشــــــايخها..."

ذلـــــك إمـــــا عـــــن طريـــــق لغويـــــة بـــــين تلمســـــان والأنـــــدلس وكـــــان كانـــــت هنـــــاك أيضـــــا مبـــــادلات ثقافيـــــة 

ت ترســــــــل وجــــــــاء ذلــــــــك في ترجمــــــــة ابــــــــن مــــــــرزوق الحفيــــــــد (الــــــــرحلات أو عــــــــن طريــــــــق المباحثــــــــات بال

) الــــــذي ألــــــف مؤلفــــــا بعنــــــوان "اســــــتمطار فوائــــــد الأســــــتاذ ابــــــن الســــــراج" في كــــــراس م1438هـــــــ/ 842

 .)6(اطي عن مسائل نحوية ومنطقيةنونصف، أجاب فيه الإمام ابن السراج الغر 

 ومن أهم العلوم اللغوية المتداولة في حاضرة تلمسان نذكر:

 

                                                
 .236ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -1
 .243المصدر نفسه، ص:  -2
 .240 -239المصدر نفسه، ص ص:  -3
 .240صدر نفسه، ص: الم -4
 .183، ص: المصدر نفسه -5
 .376المصدر نفسه، ص:  -6
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 نحو:علم ال -1
يعتــــــبر علــــــم النحــــــو علــــــى رأس العلــــــوم اللغويــــــة المتداولــــــة بتلمســــــان لارتباطــــــه الوثيــــــق بــــــالعلوم 

 الدينية ومن أهم الكتب النحوية المذكورة في كتاب البستان.

مــــــن الــــــذي لا تكــــــاد تخلــــــو ترجمــــــة  )م1270هـــــــ/ 672ت نــــــذكر كتــــــاب الألفيــــــة لابــــــن مالــــــك (
) الـــــذي  م1464هـــــ/ 868ت بــــن مخلــــوف أبركــــان ( تــــراجم ابــــن مــــريم إلا ووقــــف عليــــه، كترجمـــــة الحســــن

ت ، وفي ترجمــــــة حــــــدوب الحــــــاج ســــــعيد المنـــــــاوي ()1(كــــــان "يقــــــرأ ألفيــــــة ابــــــن مالــــــك قـــــــراءة حســــــنة"

، وفي )2() الـــــــــذي كـــــــــان "عارفـــــــــا بأحكـــــــــام القـــــــــرآن والعربية...وأليفـــــــــه ابـــــــــن مالـــــــــك"م1589هـــــــــ/ 998

 ،)3(يــــــة بــــــن مالــــــك") الــــــذي "حفــــــظ الفم1458/ ـهــــــ863ت ترجمــــــة داود بــــــن ســــــليمان بــــــن حســــــن (

ــــــة ح ــــــث  وتعــــــد الألفي ــــــآليف حي ــــــة، ولم يغفــــــل صــــــاحب البســــــتان الت لقــــــة ضــــــرورية في الدراســــــة النحوي

) م1486هــــــــــ/ 891ت كـــــــــان لعلمـــــــــاء تلمســـــــــان مشـــــــــاركة معتـــــــــبرة في التـــــــــأليف ومـــــــــنهم القلصـــــــــادي (

وذكـــــــر ابـــــــن مـــــــريم انـــــــه انتهـــــــى إلى اســـــــم الإشـــــــارة أو  )4(الـــــــذي صـــــــنف "شـــــــرح ألفيـــــــة ابـــــــن مالـــــــك"

 .)5(شواهد إلى باب كان وأخواتهاالو في مجلد، ومجلد في شرح الموصول وه

ــــــب أخــــــرى ذكرهــــــا ابــــــن مــــــريم، في ســــــياق الــــــتراجم  ــــــاب هنــــــاك كت وبالإضــــــافة إلى هــــــذا الكت
واعتـــــنى بهـــــا بعـــــض الشـــــيوخ ككتـــــاب "تســـــهيل الفوائـــــد وتكميـــــل المقاصـــــد" لابـــــن مالـــــك وهـــــو يظهـــــر 

فهـــــــــذا علـــــــــي بـــــــــن محمـــــــــد  بصـــــــــفة معتـــــــــبرة علـــــــــى صـــــــــفحات البســـــــــتان دراســـــــــة وتدريســـــــــا وشـــــــــرحا،

ــــــالوتي ) كــــــان متعاهــــــدا لمحفوظاتــــــه ومنهــــــا التســــــهيل لابــــــن م1489هـــــــ/  895ت ( )7(، الأنصــــــاري)6(الت

                                                
 .189ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -1
 .202المصدر نفسه، ص:  -2
 .213المصدر نفسه، ص:  -3
 .278، ص: المصدر نفسه -4
 .377المصدر نفسه، ص:  -5
ـــــالوتي -6 مـــــيلا، ينظـــــر:  45و اســـــم قريـــــة تقـــــع إلى الشـــــرق مـــــن تلمســـــان، وتبعـــــد عنهـــــا حـــــوالي : نســـــبة إلى عـــــين تـــــالوت وهـــــالت

 .272ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص: 
ـــــي بـــــن محمـــــد التـــــالوتي الأنصـــــاري (ت  -7 : هـــــو أخـــــو الإمـــــام محمـــــد بـــــن يوســـــف السنوســـــي لأمـــــه م)1489هــــــ/ 895عل

 .772ابن مريم، المصدر نفسه، ص: وهو من أكابر تلاميذه الحسن أبركان. ينظر: 



 الحياة العلمية في تلمسان                                                           : الفصل الثالث

 - 100 - 

ــــــن مالــــــك وجعلهــــــا وردا كــــــل يــــــوم ــــــاب "الكافيــــــة في النحــــــو" لابــــــن الحاجــــــب)1(لاب وكتــــــاب  )2(، وكت

"الإيضــــاح" لابــــن علــــي الفارســــي فقــــد نقــــل عــــن أبي يحــــي ابــــن الشــــريف أنــــه أخــــذ "الإيضــــاح" عــــن 

   .)3( عثمان سعيد العقبانيأبي

ـــــــلاث مناســـــــبات منهـــــــا: في  ـــــــن مـــــــريم في ث ـــــــذي ذكـــــــره اب ـــــــاب "ســـــــيبويه" ال ـــــــاك أيضـــــــا كت وهن

) حيــــث يصـــــفه ابــــن مــــريم في قولـــــه "أمــــا النحــــو فلـــــو م1438هـــــ/ 842 تترجمــــة ابــــن مــــرزوق الحفيـــــد (
ـــــــده مـــــــن القـــــــدر المحصـــــــل، أو الرمـــــــاني ـــــــه المفصـــــــل واســـــــتقل مـــــــا عن ـــــــتلجلج في قراءات  رآه الزمخشـــــــري ل

ـــــم أن زجاجـــــه لا  ـــــاح، أو الزجـــــاج لعل ـــــده وارت ـــــاح، واســـــتجن مـــــن ثمـــــار فوائ ـــــه وارت لاشـــــتاق إلى مفاكهت

يقــــوم بجـــــواهره، وأنـــــه لا يجـــــرى معــــه في هـــــذا العلـــــم إلا في ظـــــواهره، ولــــو رآه خليـــــل لأثنـــــا عليـــــه بكـــــل 

ـــــو )4(جميـــــل ولقـــــال لفرســـــان النحـــــو: مـــــا لكـــــم إلا لحـــــوق عربتيـــــه مـــــن ســـــبيل" ـــــذه أب ، وأشـــــاد بـــــه تلمي

) وذكــــــر بأنـــــه درس جميـــــع كتــــــاب م1422 -هــــــ826ت فـــــرج بـــــن أبي يحـــــي الشــــــريف التلمســـــاني (ال
  )5("سيبويه" كذلك

 الأدب:
) الأدب بنوعيــــــــــه الشــــــــــعري والنثــــــــــري م1321هـــــــــــ/ 721ت ( )6(عرفــــــــــه ابــــــــــن البنــــــــــاء العــــــــــددي

 .)7(بقوله: "ينقسم القول إلى موزون مقفى وهو المنظوم وإلى القول الغير موزون وهو المنثور

                                                
 .772ابن مريم، المصدر نفسه، ص:  -1
ـــــن الحاجـــــب: -2 ): هـــــو عثمـــــان بـــــن عمـــــر بـــــن يـــــونس المعـــــروف بـــــابن الحاجـــــب جمـــــال الـــــدين المصـــــري م646هــــــ/  570( اب

تعريـــــف لـــــه مختصـــــر في الفقـــــه المـــــالكي يســـــمى المختصـــــر الفقهـــــي والفرعـــــي، والجـــــامع بـــــين الأمهـــــات، عبـــــد الـــــرحمن بـــــن خلـــــدون ال
.ابــــــــــن فرحــــــــــون 18، ص: 1979بــــــــــابن خلــــــــــدون ورحلتــــــــــه غربــــــــــا وشــــــــــرقا، دار الكتــــــــــاب اللبنــــــــــاني للطباعــــــــــة والنشــــــــــر، د. ط، 

. در وتــــــح: مـــــأمون بـــــن محــــــي الـــــدين الجنـــــان، لبنــــــان، دار الـــــديباج المــــــذهب فـــــي معرفـــــة أعيــــــان علمـــــاء المـــــذهبالمـــــالكي، 
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يعرّفـــــه ابـــــن خلـــــدون وكمـــــا ذكرنـــــا ســـــلفا في قولـــــه: "أعلـــــم أن لســـــان العـــــرب وكلامهـــــم علـــــى و 

فنـــــين في الشـــــعر المنظـــــوم وهـــــو الكـــــلام المـــــوزون المقفـــــى ومعنـــــاه الـــــذي تكـــــون أوزانـــــه كلهـــــا علـــــى روي 

واحـــــد وهـــــو القافيـــــة، وفي النثـــــر والكـــــلام غـــــير المـــــوزون وكـــــل واحـــــد مـــــن الفنيـــــين يشـــــتمل علـــــى فنـــــون 

 .)1(م"ومذاهب في الكلا

 النثر: -أ
ــــاب والأدبــــاء   ــــر قــــد ظهــــر علــــى يــــد مجموعــــة مــــن الكت ــــاحثين أن فــــن النث ــــير مــــن الب يــــرى الكث

) والــــذي يجعلــــه ابــــن خلــــدون مــــن الركــــائز م868هـــــ/ 255ت كــــأبي عثمــــان عمــــر بــــن بحــــر الجــــاحظ (
الأساســــــــية لهــــــــذا الفــــــــن بحيــــــــث يقــــــــول "أصــــــــول هــــــــذا الفــــــــن وأركانــــــــه أربعــــــــة دواويــــــــن وهــــــــي: "أدب 

ـــــــــة (الكاتـــــــــب" لا ـــــــــن قتيب ـــــــــاب "الحامـــــــــل" للمـــــــــبرد (م1889هــــــــــ/ 276ت ب ) م899هــــــــــ/ 286ت )، وكت

ــــــــــــين" للجــــــــــــاحظ ( ــــــــــــان والتبي ــــــــــــي م868هـــــــــــــ/ 255ت وكتــــــــــــاب "البي ــــــــــــوادر" لأبي عل ــــــــــــاب "الن )، وكت

 .)2( )م966هـ/ 356ت البغدادي (

كــــــــان للنثــــــــر عــــــــدة أشــــــــكال أدبيــــــــة منهــــــــا الخطابــــــــة أو الترســــــــل أو الاحتجــــــــاج أو الحــــــــديث 
ــــــهولكــــــل واحــــــد مــــــن هــــــذه  ــــــيرا في )3(الأشــــــكال موضــــــع يســــــتعمل في ــــــر ازدهــــــارا كب ، وقــــــد عــــــرف النث

، منهـــــا تشــــــجيع )4(العهـــــد الزيـــــاني مـــــن حيــــــث الكـــــم والكيـــــف وســــــاعدته علـــــى ذلـــــك عوامــــــل شـــــتى

ــــــــة، وتــــــــألق  ــــــــاء تلمســــــــان، فشــــــــاع أســــــــلوب الســــــــجع والمحســــــــنات البديعي الســــــــلاطين والأمــــــــراء للأدب

 ، نذكر منهم:)5(ن أهل تلمسانالأدباء في فن التعبير وبرزت مجموعة من الكتاب م

ــــــة والرســــــائل فجعلــــــه الســــــلطان  - أبــــــو بكــــــر بــــــن الخطــــــاب الأندلســــــي الــــــذي نبــــــغ في الكتاب

 .)6(يغمراسن صاحب القلم في بلاطه، ووصف بالمرسل والكاتب المجيد
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 -هـــــــــ735ت أبــــــــو عبــــــــد االله محمــــــــد بــــــــن منصــــــــور بــــــــن هديــــــــة بــــــــن قــــــــريش التلمســــــــاني ( -

ــــن مــــريم "عــــالم خــــير مــــن )، ممــــن اهــــتم بالفقــــه واللســــام1334 ــــا وكاتبــــا، قــــال فيــــه اب ن كــــان فقيهــــا أديب

ــــد الملــــوك الأوائــــل مــــن بــــني يغمراســــن  أئمــــة اللســــان والأدب، ذو بصــــر بالوثــــائق، وكتــــب الرســــائل عن

ـــــان" ـــــاريخ )1(بـــــن زي ـــــن خمـــــيس" و"ت ـــــاريخ منهـــــا "شـــــرح قصـــــيدة لاب ـــــب قيمـــــة في الأدب والت ، ألـــــف كت

 .)2(تلمسان"

 الشعر: -ب
ـــــــان، وقـــــــد أدت إلى لقـــــــد شـــــــهد الشـــــــعر ا زدهـــــــارا كبـــــــيرا وتطـــــــورا ملحوظـــــــا في عهـــــــد بـــــــني زي

ــــــــذلهم  ــــــــة بالشــــــــعر والشــــــــعراء وب ــــــــة الزياني ــــــــى في اهتمــــــــام ملــــــــوك الدول ازدهــــــــاره عوامــــــــل عديــــــــدة تتجل

ــــــة  الأمــــــوال لهــــــم، حــــــتى أن بعــــــض الســــــلاطين كــــــانوا شــــــعراء، كمــــــا ســــــاهمت المنــــــاظر الطبيعيــــــة الجميل

ــــــــأثير علــــــــى إحســــــــاس الشــــــــعراء وتفجــــــــير مــــــــواهبهم والســــــــاحرة لتلمســــــــان وضــــــــواحيها الفاتنــــــــة في ال ت

 وشحذ قرائحهم فبرزت منهم طائفة ملأت مدينة شعرا ونظما في مختلف الأغراض ومنها:

اهــــــــتم شــــــــعراء تلمســــــــان في العهــــــــد الزيــــــــاني بالقصــــــــائد المولديــــــــة الــــــــتي تجســــــــد التشــــــــوق  -1

ـــــوم وعلـــــى مـــــر الســـــ ـــــه، كلمـــــا تجـــــدد الاحتفـــــال بهـــــذا الي ـــــه والإشـــــادة بمعجزات د في انين وممـــــن أشـــــلزيارت
 هذه المناسبة السلطان والشاعر أبو حمو موسى الثاني في قوله:

 يعِ قِ البَ بــِـــــــــــــــــــ نْ ى مَـــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــعَ  مٌ لاَ سَــــــــــــــــــــ

ــــ مٌ لاَ سَــــ ــــوسَــــمُ  اقِ تَ شْــــالمُ  نَ مِ  وســــفيُ  نُ ى بْ
 

ـــــــــالت ـُ رِ يِـــــــــنالمُ  رِ دْ ى البَـــــــــلَـــــــــعَ  مٌ لاَ سَـــــــــ   يامِ هَ

ـــــعَ  ـــــى خَ لَ ـــــخَ  رِ يْ ـــــ قِ لْ ـــــمُ ي وَ ادِ االله هَ  )3(يدِ هْ
 

د قصـــــيدة في مــــــدح نشـــــ) نزيـــــل وهـــــران الــــــذي أم1462هـــــــ/ 866ت التـــــازي (وهنـــــاك إبـــــراهيم 
 النبي صلى االله عليه وسلم أولها:

 مِ رَ الكَــــــــــــ لُ هْـــــــــــأَ  ولِ ي الطُّـــــــــــذِ  انٍ حسَـــــــــــإِ بِ 
 

ـــــــــ  ـــــــــالحَ  هُ لَ ـــــــــحَ  دُ مْ ـــــــــدً مْ  )4(معَ ي الـــــــــنِ افِ وَ ا يُـ
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كمـــــا تنــــــاول أيضـــــا شــــــعراء تلمســــــان شـــــعر الزهــــــد بأغراضــــــه المختلفـــــة كالتــــــذكير بــــــالموت   -2

) الـــــذي وصـــــفه ابـــــن مـــــريم بــــــ "الـــــولي الصـــــالح م1462هــــــ/ 866ت دنيا، فهـــــذا إبـــــراهيم التـــــازي (وذم الـــــ
الــــــــورع الزاهــــــــد، الصـــــــــالح الناصــــــــح، العـــــــــارف القطــــــــب، صــــــــاحب الكرامـــــــــات والأحــــــــوال البديعيـــــــــة 

ــــــين هــــــذه القصــــــائد قصــــــيدة في ذم الــــــدنيا وزخرفهــــــا )1(العجيبــــــة والقصــــــائد الرائقــــــة الأنيقــــــة" . ومــــــن ب

 :وما جاء فيها نذكر

 يءشَـــــــــــــــــا بِ هَـــــــــــــــــف ـًرُ زخْ ا وَ نيَ ا الـــــــــــــــــدُ مَـــــــــــــــــفَ 

 ايهَ فِ طَ صْـــــــــــــــــيَ  نْ مَـــــــــــــــــ لٍ عاقِـــــــــــــــــبِ  يسَ لـَـــــــــــــــوَ 

 نْ ن مَـــــــوْ ي هَـــــــفِـــــــ كَ ذارَ عُـــــــ عْ لَـــــــواخْ  بْ تُـــــــف ـَ

ـــــــــــــــجَ  ـــــــــــــــ  مـــــــــــــــلَ كْ االله أَ  الُ مَ  نٍ سَـــــــــــــــحَ  لَ كُ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــوَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــيَ ا أَ مَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ا إلاَّ امهَ  ارٌ وَ عُ

ـــــــــــــــرِ شْـــــــــــــــتأَ  ـــــــــــــــوَ  وزَ ي الفَ  ارِ بـَــــــــــــــالتَ ك بِ يحُ

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــالنَ  ارُ دَ  هُ لَ ــَـــــــــــــــــــــــــدَ وَ  يمِ عِ  ارار ن

 )2(ارُ مَــــــــــــــــــــــــمَ  ال ولاَ مَــــــــــــــــــــــــالكَ  للــــــــــــــــــــــــهِ فَ 
 

)، م1523هـــــــــ/ 930ت ( )3(ومـــــــن اخـــــــتص بهـــــــذا الشـــــــعر أيضــــــــا أحمـــــــد بـــــــن الحـــــــاج اليبـــــــدري
ــــــه "...وكــــــان شــــــاعرا مــــــاهرا في عــــــروض الشــــــعر" ــــــن مــــــريم في قول ، وقــــــد جــــــاء في )4(الــــــذي وصــــــفه اب

 .)5(ترجمته بأنه كان يردد قوله "نحن فارغون من الدنيا"

 دنيا:فجاء قوله هذا الذي يشير إلى ذم ال

ــــــــــــــتِ االله ثــــــــــــــم اخْ  مِ سَــــــــــــــبقَ  ضــــــــــــــيتُ رَ   هِ ارِ يَ

 المٌ عَــــــــــ وَ ي هُــــــــــي للــــــــــذِ رِ مْــــــــــأَ  تُ فوضْــــــــــوَ 

 هِ بــِــــــرَ  يـــــــرَ غَ  جـــــــاءِ رَ  نْ ي مِــــــــلبـِــــــقَ  تُ سْـــــــئأيوَ 

 لاً لِ ذَ تَـــــــــــــــــــــى مُ رَ أَ  نْ ي أَ نِـــــــــــــــــــــيقي يَ نِـــــــــــــــــــــيِ قيَ 

 وَ حْــــــــــــــــنَ  يَ عْ ي السَــــــــــــــــفسِــــــــــــــــنَ  تُ بْــــــــــــــــجنوَ  

 هِ الــِـــــــــــاختبَ وَ  نِ الفَــــــــــــ حِ لاَ إصْــــــــــــ ابِ بَ أسْــــــــــــبِ 

ـــــــــــــمَ  بِ لْـــــــــــــجَ لِ  ـــــــــــــلاَ تِ اعْ  بِ لْ لسَـــــــــــــ وْ اه أَ نَ  هلِ

ـــــــــــــزٍ عَ  يـــــــــــــرِ غَ لِ  ـــــــــــــ احـــــــــــــدٍ وَ  زي ـــــــــــــلاَ ي جَ فِ  هِ لِ

                                                
 .144ص:  ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، -1
 .151المصدر نفسه، ص:  -2
وحتى في : كان ماهرا في الأصول والمنطق والمعاني والعربية وفي الحساب م)1523هـ/ 930الحاج اليبدري (ت  مد بنأح -3

) ودفن في م1523هـ/ 930الشعر من شيوخه محمد بن زكري التلمساني من مصنفاته شرح السينية لابن باديس، توفي قريبا من (
 .90 -69ص ص:  السابق، تح: عبد القادر بوباية،روضة من جبل يبدر، ينظر: ابن مريم، المصدر 

 .70ابن مريم، المصدر نفسه، ص:  -4
 .70نفسه، ص: ابن مريم، المصدر  -5
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 ىرَ أَ  االله أنْ  مـــــــــــــنَ  يبُ جِ تَ سْـــــــــــــأَ  ي لاَ أنــِـــــــــــوَ 

 امَـــــــيهِ لَ كِ ى لِ رَ خْـــــــالأُ ا وَ يَ ن ـْالـــــــدُ  بَ الــِـــــا طَ يــَـــــأَ 
 

 هِ الــِـــــــــــــــــوَ ن ـَلِ  لاً ائِ سَـــــــــــــــــــ واهُ سِـــــــــــــــــــ ابٍ بَـــــــــــــــــــلِ 

 )1(هِ بِــــــــــــــجانِ بِ  ذُ االله لــَــــــــــــ ابِ بَــــــــــــــبِ  ليــــــــــــــكَ عَ 
 

شـــــــعر الوصــــــف فوصـــــــفوا تلمســــــان لموقعهـــــــا فضــــــلا عــــــن هـــــــذا اهــــــتم شـــــــعراء تلمســــــان ب -3

الجميــــــــــل والخــــــــــلاب ومــــــــــن هــــــــــؤلاء شــــــــــاعرها الأديــــــــــب الفقيــــــــــه أبي عبــــــــــد االله محمــــــــــد بــــــــــن خمــــــــــيس 

ــــــه واكتفــــــى م1309هـــــــ/ 708ت ( )2(التلمســــــاني ــــــه بالتفصــــــيل في كتاب ــــــذي أهمــــــل ابــــــن مــــــريم ترجمت )، ال
 . )3(بقوله: أنه شاعر المائة السابعة وأن له مناقب كثيرة وفضائل عظيمة

 ا قاله من الشعر: (الطويل):ومم

 والخُ الــــــــدَ  ابُ حَ السَــــــــ تــــــــكِ ادَ ان جَ لمسَــــــــتِ 

ــــــــعَ  حَ سِــــــــوَ  ــــــــلَ ــــــــ اتِ احَ ى سَ ــــــــيادِ جِ  ابِ بَ  اهَ

ــــــــــــــــزِ ي مَ نــــــــــــــــدِ ومــــــــــــــــي عِ الرُ  هِ يْ اق ـَلسَــــــــــــــــ  ةيَ

ــــــــ كــــــــمْ فَ  ــــــــي عَ لِ ــــــــليهَ ــــــــرَ وَ  غَــــــــدْوٍ  نْ ا مِ  ةٍ وحَ
 

 حُ اقِ وَ اللَــــــــــــ احُ الريــَــــــــــ يــــــــــــكَ ادِ وَ ت ب ـَسَـــــــــــرْ أَ وَ  

ـــــــــــــــثمَ  ـــــــــــــــربِ ي تُ صـــــــــــــــافِ بِ  لَ  افحُ صَـــــــــــــــيُ ا وَ هَ

 حُ اشِــــــــوَ ي الرَ اسِــــــــوَ الرَ  لــــــــكَ تِ  تَ غمْــــــــرَ  نْ إوَ 

 )4(حُ ائِ نَـــــــــــن والمَ ا المِـــــــــــيهَـــــــــــني فِ دُ اعِ سَـــــــــــتُ 
 

وقـــــــد نظـــــــم الشـــــــعراء في أغـــــــراض أخـــــــرى مـــــــن الشـــــــعر مـــــــن رثـــــــاء ومـــــــدح كمـــــــا فشـــــــا شـــــــعر 

 المهاجرين الأندلسيين.مع ، وراج فن الموشحات الذي جاء زلألغاا

 العلوم الاجتماعية:
ـــــــدة مـــــــن القـــــــر  ن الســـــــابع إلى القـــــــرن العاشـــــــر هجـــــــري اهتمامـــــــا بـــــــالعلوم عرفـــــــت الفـــــــترة الممت

ـــــــة بالدرجـــــــة الأولى وفي المقابـــــــل نقـــــــص الاهتمـــــــام بـــــــالعلوم الأخـــــــرى ســـــــواء كانـــــــت اجتماعيـــــــة  الديني

                                                
 .82ص: ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية،  -1
)،  ونشــــــأ بهــــــا م1251هـــــــ/ 650( : ولــــــد بتلمســــــان حــــــواليم)1309هـــــــ/  708محمــــــد بــــــن خمــــــيس التلمســــــاني (ت  -2

ن أبي ســــعيد بـــــن فقــــيرا، كــــان مــــن كبــــار الأدبــــاء والشــــعراء إذ لقــــب بشــــاعر المائـــــة الســــابعة تــــولى ديــــوان الإنشــــاء في عهــــد الســــلطا
يغمراســـــن رحـــــل إلى المغـــــرب الأقصـــــى ثم إلى الأنـــــدلس قتـــــل أثنـــــاء النكبـــــة الـــــتي حلـــــت بـــــالوزير أبـــــو عبـــــد االله بـــــن الحكـــــم، خلـــــف 

 .71، عبد القادر بوحسون، المرجع السابق، ص: 395ديوان شعر ضخم، ينظر: ابن مريم، المصدر نفسه، ص: 
 .295ق، ص: بابن مريم، المصدر السا -3
 .465، ص: 2العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج: عبد  -4
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التــــــــاريخ والأدب والطــــــــب، ذاع صــــــــيتهم في:  عيــــــــة، ومــــــــع ذلــــــــك ظهــــــــر علمــــــــاء ومــــــــع قلــــــــتهمأو طبي

 با تعد اليوم من المصادر الأساسية.وصنفوا كت

 خ:التاري -1
ــــــتي تتداولــــــه الأمــــــم  ــــــه أنــــــه "مــــــن الفنــــــون ال ــــــدون في خطبــــــة كتاب ــــــرحمن بــــــن خل عرفــــــه عبــــــد ال

 .)1(والأجيال، وتشد إليه الركائب والرحال..."

وعرّفه في موضع آخر "إن فن التاريخ فن غزير المذهب، جم الفوائد، شريف الغاية، إذ هو 

ء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياستهم ين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياييوقعنا على أحوال الماض

 .)2(حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا"

يعتبر علم التاريخ من أهم العلوم وأبرزها لارتباطه الوثيق بعلوم كثيرة كالتراجم والطبقات، 

، وقد برز في هذا )3(المصنفاتوالأنساب والأمم والأديان والسيرة، والمغازي والحوليات وغيرها من 
العلم كتاب وعلماء ومؤرخين من أبناء مدينة تلمسان في العهد الزياني دونوا مصنفات في تاريخ الدولة 

وحضارتها وتناولوا فنون التاريخ وفروعه ضاع بعضها وبقي القليل منها، وهو في متناول الباحث 

 .)4(اليوم

 السيرة النبوية: -أ
 لدولة الزيانية في السيرة النبوية الشريفة عدة مصنفات ومنهم: األف علماء وفقهاء 

) الـــــــذي كـــــــان لـــــــه اهتمامـــــــات بفـــــــروع الســـــــيرة م1438هــــــــ/ 842ت ابــــــن مـــــــرزوق الحفيـــــــد ( -

 ومتعلقاتها ومن بين مصنفاته التي ذكرها ابن مريم:

                                                
 .15. ص: المقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  -1
 .21المصدر نفسه، ص:  -2
 .466، ص: 2عبد العزيز فلالي، المرجع السابق، ج:  -3
 .467، ص: 2المرجع نفسه، ج:  -4
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، وهــــــذا أحمــــــد ابــــــن زكــــــري التلمســـــــاني )1("الآيــــــات الواضــــــحات في وجــــــه دلالــــــة المعجــــــزات"

كانـــــــــــت لـــــــــــه مؤلفـــــــــــات في الســـــــــــيرة النبويـــــــــــة ومنهـــــــــــا "شـــــــــــرح الشـــــــــــمائل  )2( )م1494هــــــــــــ/  900ت (

 .)3(النبوية"

 التاريخ السياسي: -ب
) نموا م13 -12عرفت الحركة التأليفية بالمغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع هجري (

لذي صنفوا في هذا ومن العلماء ا )4()م12 -10ملحوظا مقارنة بالقرنين السادس والثامن هجري (

 المجال.

) صـــــــاحب كتـــــــاب "بغيـــــــة الـــــــرواد في م1378هــــــــ/ 780ت أبـــــــو زكريـــــــا يحـــــــي بـــــــن خلـــــــدون ( -
ذكــــر الملــــوك مــــن بــــني عبــــد الــــواد" وكمــــا ذكــــره ابــــن مــــريم في خاتمــــة كتابــــه أنــــه انتقــــى كتابــــه مــــن "بغيــــة 

ـــــواد" ـــــن عبـــــد ال ـــــرواد في شـــــرف ب ـــــار ســـــلطا)5(ال ـــــة وأخب ـــــه الدولـــــة العبدوادي ـــــاول كتاب �ا أبي حمـــــو ، ويتن

 .)6(موسى الثاني

) صـــــاحب كتـــــاب "المســـــند م1379هــــــ/  781ت محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن مـــــرزوق الخطيـــــب ( -
ــــــاب إلا أن ابــــــن مــــــريم  ــــــة هــــــذا الكت ــــــا الحســــــن" ومــــــع أهمي الصــــــحيح الحســــــن في مــــــآثر ومحاســــــن مولان

 التلمساني لا يذكره في ترجمة ابن مرزوق الخطيب. 

ى العمـــــدة، ولـــــه شــــــرح الـــــنفس علـــــى الشــــــفاء، واكتفـــــى بـــــالقول بـــــأن لــــــه "شـــــرح الجليـــــل علــــــ

ـــــن الحاجـــــب وغيرهـــــا مـــــن الكتـــــب" ، وموضـــــوع الكتـــــاب هـــــو )7(وشـــــرح الأحكـــــام الصـــــغرى وشـــــرح اب

                                                
 .377ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -1
: هو أحمد بن محمد بن زكري التلمساني، الفقيه الأصولي، البياني، م)1494هـ/ 900زكري التلمساني (ت  أحمد بن -2

م) وقبره مشهور بروضة الشيخ 1494هـ/ 900المنطقي، أخذ عن شيخه ابن زاغو ومحمد بن العباس وغيرهم توفي سنة (
 .48قاضي، المصدر السابق، ص: ، ابن ال116 -111السنوسي، ينظر: ابن مريم، المصدر السابق، ص ص: 

 .115ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -3
 .215محمد بوشقيف، المرجع السابق، ص:  -4
 .518ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -5
 .27 -26: ص المصدر نفسه، ص -6
 .  349نفسه، ص:  المصدر -7
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الســـــــيرة الذاتيـــــــة للســـــــلطان أبي الحســـــــن المـــــــريني أظهـــــــر فيـــــــه بعـــــــض المواقـــــــف والمنجـــــــزات العســـــــكرية 

 .)1(والحصارية التي تمت في عهده في المغرب الأوسط والأقصى

 المدن:تاريخ  -ج
مــــــن علمــــــاء المغــــــرب الإســــــلامي ومــــــن  ماهــــــتم علمــــــاء المغــــــرب الأوســــــط بهــــــذا العلــــــم كغــــــيره

ـــــة القريشـــــي ( ـــــن هدي ـــــن منصـــــور ب ـــــم: اب ـــــذين اهتمـــــوا بهـــــذا العل ) م1335هــــــ/  735ت أهـــــم العلمـــــاء ال
ــــه بينمــــا محقــــق   ــــاب "تــــاريخ تلمســــان" لكــــن ابــــن مــــريم لم يــــذكر هــــذا المؤلــــف في ترجمت ــــذي ألــــف كت ال

 .)2(بد القادر بوباية ذكره وذكر بأنه في حكم المفقودكتاب البستان ع

 التراجم والمناقب: -د
ـــــــذكر: الشـــــــيخ محمـــــــد بـــــــن صـــــــعد الأنصـــــــاري  ـــــــم ن ومـــــــن العلمـــــــاء الـــــــذين اهتمـــــــوا بهـــــــذا العل

ـــــه م13هــــــ/ 9) يعتـــــبر مـــــن أهـــــم علمـــــاء تلمســـــان خـــــلال القـــــرن (م1496هــــــ/ 901ت التلمســـــاني ( ) وفي
 ندلس:يقول ابن مريم سماعا من بعض فضلاء الأ

 انسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتلمْ  ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ا جِ ذَ إِ 

 مٍ لْـــــــــــــــــــعِ  لَ كُـــــــــــــــــــ  اقَ فــَـــــــــــــــــ كَ لمُــــــــــــــــــعِ 
 

 دعْ ابــــــــــــــــن صَــــــــــــــــ هاديدِ صــــــــــــــــنْ ل لِ قُــــــــــــــــف ـَ 

ــــــــــــــــمَ وَ  ــــــــــــــــ كَ دُ جْ ــــــــــــــــ  اقَ فَ  )3(دٍ جْــــــــــــــــمَ  لَ كُ
 

وابـــــــن صـــــــعد صـــــــاحب مجموعـــــــة مـــــــن المؤلفـــــــات أبرزهـــــــا في المناقـــــــب "الـــــــنجم الثاقـــــــب فيمـــــــا 

ــــــاب آخــــــر هــــــو "روضــــــة النســــــرين في مناقــــــب الأربعــــــ ــــــأخرين"لأوليــــــاء االله مــــــن المناقــــــب" وكت ، )4(ة المت

وكــــــــذلك يعتــــــــبر كتــــــــاب "البســــــــتان في ذكــــــــر العلمــــــــاء والأوليــــــــاء بتلمســــــــان" لابــــــــن مــــــــريم المـــــــــديوني 

 التلمساني من كتب التراجم المهمة الذي يؤرخ لعلماء العهد الزياني.

 

 
                                                

 .  48مساني، المصدر السابق، ص: ابن مرزوق التل -1
 .  396ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -2
 .435المصدر نفسه، ص:  -3
جامعـــــــة  .تـــــــاريخ حاضـــــــرة تلمســـــــان ونواحيهـــــــا .، بـــــــوداود عبيـــــــد، ملتقـــــــى جـــــــولي435ابـــــــن مـــــــريم، المصـــــــدر نفســـــــه، ص:  -4

 .  15، الجزائر، ص: 2011تلمسان، 
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 علم السياسة: -2
ـــــه لســـــان العـــــرب "السياســـــة هـــــي ساســـــة الأمـــــر بسياســـــة قـــــام بـــــه  ـــــن منظـــــور في كتاب عرفـــــه اب

 .)1(سة القيام على الشيء بما يصلحه والولي يسوس رعيته"والسيا

ــــــاني في فــــــروع شــــــتى حــــــتى  ــــــة تلمســــــان في العهــــــد الزي ــــــأليف بمدين ــــــة وحركــــــة الت تنوعــــــت الكتاب

ـــــــاني تحـــــــت عنـــــــوان الوصـــــــلت إلى  ـــــــو حمـــــــو موســـــــى الث ـــــــاب الـــــــذي ألفـــــــه الســـــــلطان أب سياســـــــة كالكت

ا حكيمــــــة وسياســــــية عامــــــة ، تضــــــمن هــــــذا الكتــــــاب وصــــــاي)2("واســــــطة الســــــلوك في سياســــــة الملــــــوك"

وعمليـــــــة تتعلــــــــق بالملــــــــك ونظامـــــــه حــــــــتى يســــــــتفيد منـــــــه ابنــــــــه وولي عهــــــــده ووارث مجـــــــده، ومــــــــا يميــــــــز 

الكتــــــاب عــــــن غـــــــيره مــــــن كتـــــــب التنظــــــيم والسياســـــــة أن النصــــــائح الـــــــواردة فيــــــه صـــــــادرة عــــــن تجربـــــــة 

 .)3(سياسية وميدانية مارسها السلطان بنفسه، لهذا كانت نظرية في السياسة أصلية وجديدة

إن العلـــــوم الاجتماعيـــــة وبمختلـــــف فروعهـــــا عرفـــــت نـــــوع مـــــن التطـــــور مـــــن حيـــــث التـــــأليف في 
العصــــر الزيــــاني رغــــم أنــــه لم يصــــلنا إلى النــــزر القليــــل منهــــا مقارنــــة بــــالعلوم الدينيــــة الــــتي هيمنــــت علــــى 

ـــــة وهـــــذا  ـــــوم الأخـــــرى كـــــالعلوم الاجتماعي ـــــع العلمـــــاء مـــــن المشـــــاركة في العل الســـــاحة إلا أن هـــــذا لم يمن

رأينــــاه مــــن خــــلال التصـــــانيف الــــتي تحــــدثنا عنهــــا ومــــع أننـــــا أوردنــــا إلا القلــــة القليلــــة منهــــا، لكـــــن مــــا 

 وبانقضاء القرن التاسع هجري تتراجع حركة التأليف نتيجة ما أحاط بها من ظروف مختلفة.

 العلوم العقلية: -ب
يمكن للمسلمين إن العلوم العقلية هي العلوم التي يستوي فيها النظر بين المسلمين وغيرهم و 

وغيرهم ويمكن للمسلمين أخذها بعضهم البعض، أ�ا علوم طبيعية غير مختصة بصلة معينة كما قال 

 . )4(ابن خلدون وهي تنقسم إلى أربعة أصناف ومن علومها علم المنطق

ورغـــــــم أن الفـــــــترة المدرســـــــة عرفـــــــت إقبـــــــال العلمـــــــاء نحـــــــو العلـــــــوم الدينيـــــــة بالدرجـــــــة الأولى إلا 

العلـــــوم حـــــظ بحاضـــــرة تلمســـــان مـــــن خـــــلال بـــــروز عـــــدد معتـــــبر مـــــن العلمـــــاء في هـــــذا  أنـــــه كـــــان لهـــــذه
                                                

 .103، ص: 6، مج: 1956. بيروت، دار صادر، ن العربلساابن منظور،  -1
 .161التنسي، المصدر السابق، ص:  -2
 .469، ص: 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج: .18-:14المصدر السابق، ص ص ابو حمو موسى الثاني، -3
 .475. ص: المقدمةعبد الرحمن ابن خلدون،  -4
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المجــــال نتيجــــة تشـــــجيع الســــلاطين والأمـــــراء لهــــم، كمـــــا دعمهــــا علمـــــاء الأنــــدلس الـــــذين اختــــاروا بـــــني 

 زيان عاصمة لهم ونجد في هذه العلوم العديد من الفروع منها:

 علم المنطق: -1
ـــــذهن مـــــن الخطـــــأ في اقت ـــــم يعصـــــم ال ـــــب المجهـــــولين مـــــن الأمـــــور الحاصـــــلة وهـــــو عل نـــــاص المطال

المعلومــــة وفائدتـــــه تمييــــز الخطـــــأ والصــــواب، وبـــــه يعــــرف الصـــــحيح مــــن الصـــــحيح المفيــــدة للتصـــــديقات 

ــــــك لأن الأصــــــل في الإدراك إنمــــــا هــــــو المحسوســــــات بــــــالحواس الخمــــــس ، ومــــــن العلمــــــاء الــــــذين  )1(وذل

وأشــــهرهم: شــــيخ العلــــوم العقليــــة  ل أبــــرزهمبعلــــم المنطــــق في حاضــــرة تلمســــان ولعــــ كــــان لهــــم اهتمــــام

) حــــــين أشــــــاد بــــــه م1359 -1282هـــــــ/  757 -681بلــــــي (لآفي عصــــــره أبــــــو عبــــــد االله محمــــــد إبــــــراهيم ا

 .)2(نه أعلم خلق االله في الفنون المنقولية"إابن مريم بقوله: "

شــــــأن العلــــــوم الأخــــــرى ويظهــــــر ذلــــــك مــــــن خــــــلال  نــــــهشأوقــــــد اهــــــتم الزيــــــانيون بهــــــذا العلــــــم 
) الــــــذي ألــــــف عــــــدة كتــــــب في هــــــذا العلــــــم م1248هـــــــ/  646ت الخــــــونجي ( اعتمــــــادهم علــــــى كتــــــاب

 .)3(منها مختصر الجمل

، وقـــــــام ابــــــــن )4() "شـــــــرحا لجمــــــــل الخـــــــونجي"م1408هــــــــ/  811ت فصـــــــنف ســـــــعيد العقبــــــــاني (

ـــــد ( ـــــة الأمـــــل في شـــــرح كتـــــاب م1438هــــــ/ 842ت مـــــرزوق الحفي ــــــ "شـــــرح جمـــــل الخـــــونجي" سمـــــاه �اي ) ب

 .  )5(ل الخونجي"في جمالجمل"، كما ألف "أرجوزة نظم 

ـــــــركيم الميغلـــــــي ( ـــــــد ال ) مؤلفـــــــات منهـــــــا: "شـــــــرح م1503هــــــــ/  909ت وكتـــــــب أيضـــــــا محمـــــــد عب

المنطـــــــق" ولـــــــه مقدمـــــــة في المنطـــــــق كمـــــــا ألـــــــف منظومـــــــة في المنطـــــــق سماهـــــــا "مـــــــنح في جمـــــــل الخـــــــونجي 

 .)6(الوهاب"

                                                
 .486 -475ق، ص ص: عبد الرحمن بن خلدون، المصدر الساب -1
 .380ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -2
 .476، ص: 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -3
 .221ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -4
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 .441المصدر نفسه، ص:  -6
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 :)1(بلاعلم الفلك والاستطر  -2
ــــــم يبحــــــث عــــــن كــــــة والســــــكون فينظــــــر في الجســــــم مــــــن جهــــــة مــــــا يلحقــــــه مــــــن الحر  وهــــــو عل

الأجســـــام الســـــماوية والعنصـــــرية ومـــــا يتولـــــد عنهـــــا مـــــن إنســـــان وحيـــــوان ونبـــــات ومعـــــدن ومـــــا يتكـــــون 

في الأرض مـــــــن العيـــــــون والـــــــزلازل، وفي الجـــــــو مـــــــن الســـــــحاب والبخـــــــار والرعـــــــد والـــــــبرق والصـــــــواعق 

هْتَــــــدُوا بِهَــــــا فِــــــي وَهُــــــوَ الَّــــــذِي جَعَــــــلَ لَكُــــــمُ النُّجُــــــومَ لتِ ـَ، وفي ذلــــــك قولــــــه تعــــــالى: ")2(وغــــــير ذلــــــك

 .)3("ظلُُمَاتِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآْيَاَتِ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ 
ومـــــن علمــــــاء الدولــــــة الزيانيـــــة الــــــذين اشــــــتهروا بهـــــذا العلــــــم وتخصصــــــوا فيـــــه محمــــــد بــــــن أحمــــــد 

ـــــــاك ( ـــــــم الاســـــــتطر م1462هــــــــ/ 867ت التلمســـــــاني المعـــــــروف بالحب ـــــــث درس عل ـــــــه لا) حي ب ووضـــــــع في

، وممـــــن نبــــــغ في هــــــذا المجـــــال أيضــــــا محمــــــد )4(ب"لارجـــــوزة سماهــــــا "بغيــــــة الطـــــلاب في علــــــم الاســــــتطر أ

،  )5(بلا) الــــــــذي شـــــــرح قصـــــــيدة الحبـــــــاك في الاســــــــتطر م1489هــــــــ/ 895ت بـــــــن يوســـــــف السنوســـــــي (

) نحـــــــو ثلاثـــــــة عشـــــــر كتابـــــــا في الحســـــــاب وصـــــــنف في م1583هــــــــ/ 891ت وألــــــف العـــــــالم القلصـــــــادي (

 .)6(إسحاق بن فتوح" التنجيم "شرحا على رجز أبي

 

 

 

 

                                                
مـــــن أهـــــم آلات الرصـــــد الـــــتي اعتـــــنى المســـــلمون بصـــــناعتها والاســـــتطرلاب كلمـــــة يونانيـــــة بمعـــــنى ميـــــزان الـــــنجم  :الاســـــتطرلاب -1

كـــــب والنجـــــوم ا أو مـــــرآة الـــــنجم ومـــــن اليونـــــان أخـــــذه المســـــلمون وأدخلـــــوا عليـــــه تحســـــينات بحيـــــث لم يعـــــد قاصـــــرا علـــــى رصـــــد الكو 
ــــــة حســــــابية لحــــــل بــــــل أصــــــبح يســــــتعمل في مواقيــــــت الصــــــلاة والتعــــــرف علــــــى جهــــــة القبلــــــة، وقــــــد كــــــا ــــــة تقليديــــــة بامتيــــــاز وآل ن آل

 .177مسائل علم الفلك، نصر الدين بن داود، المرجع السابق، ص: 
 .490عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ص:  -2
 .97سورة الأنعام، الآية:  -3
 .388ابن مريم، المصدر السابق، تح: عبد القادر بوباية، ص:  -4
 .388، ص: المصدر نفسه -5
 .476، ص: 2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج:  -6
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 علم الطب: -3
ــــد ابــــن خلــــدون "هــــو فــــرع مــــن فــــروع الطبيعيــــات وهــــي صــــنعة تنظــــر في بــــدن  علــــم لطــــب عن

الإنســــــان مــــــن حيــــــث يمــــــرض ويصــــــح، فيحــــــاول صــــــاحبها حفــــــظ الصــــــحة وبــــــرء المــــــريض بالأدويــــــة 

 .)1(والأغذية"

مــــــام لقــــــد شــــــجع ســــــلاطين بــــــن زيــــــان علــــــى هــــــذا النــــــوع مــــــن العلــــــوم وخصــــــوا الأطبــــــاء باهت

 واسع ومن أشهر الأطباء نذكر:

ـــــــــد االله الشـــــــــريف التلمســـــــــاني ( ـــــــــه م1370 -1310هــــــــــ/ 771 -710أبـــــــــو عب ـــــــــل في ) الـــــــــذي قي

ـــــــوم العقليـــــــة كلهـــــــا ومنهـــــــا الطـــــــب والفلاحـــــــة" ـــــــاء  )2("بأنـــــــه كـــــــان إمامـــــــا في العل ، ومـــــــن أشـــــــهر الأطب

م كـــــذلك نـــــذكر: التلاســـــي الـــــذي اســـــتغل بالطـــــب وكـــــان طبيبـــــا بارعـــــا لكونـــــه نشـــــا في أســـــرة معظــــــ

 ، وغيرهم من العلماء الذين نبغوا في مجال الطب.)3(أفرادها أطباء

 علم الرياضيات: -4

لقــــد عــــرف ابــــن خلــــدون الرياضــــيات "بأ�ــــا معرفــــة خــــواص العــــداد مــــن حيــــث التــــأليف إمــــا 

ـــــــم الجـــــــبر والمعـــــــاملات والفـــــــرائض  ـــــــوالي أو بالتصـــــــريف ومـــــــن فروعهـــــــا: علـــــــم الحســـــــاب وعل علـــــــى الت
 نفات العلــــــوم العدديـــــــة في حاضــــــرة تلمســـــــان خــــــلال العهـــــــد الزيـــــــاني، ومـــــــن بــــــين مصـــــــ)4(والهندســــــة"

ـــــــدر الإشـــــــبيلي وتلخـــــــص   ـــــــاسمين في الجـــــــبر" و"مختصـــــــر الجـــــــر" لابـــــــن ب عمـــــــال أبــــــــ "أرجـــــــوزة ابـــــــن الي

) وفي حســـــــاب الفــــــرائض "مختصــــــر الحــــــوفي" لأحمــــــد بـــــــن م1234هـــــــ/ 721ت الحســــــاب لابــــــن البنــــــاء (

 .)5()م1192هـ/  588ت خلاف الكلامي الإشبيلي (
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): م1418 -هـ 811ت الشيخ سعيد بن محمد العقابي التلمساني ( قد برز في العلوم العددية:و 

في الفرائض  )1(قال ابن مريم بأنه "قرأ الفرائض على الجاحظ السطي" وألف شرحا على الحوفي"

وشرح تلخيص ابن البناء، وقصيدة ابن  )3( يؤلف عليه مثلهلم. )2(واستخدم فيه الكسور الاعتيادية

  )4(الياسمين في الجبر والمقابلة

)  م1441هـ/ 845ت كما شرح أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشهير بابن زاغوا التلمساني (

، ويذكر ابن مريم ونقلا عن تلميذه القلصادي أن له كتاب آخر في )5(كتاب "التلمسانية في الفرائض"

 .)6(حد الصحيح"في هذا المجال اسمه "منتهى التوضيح في عمل الفرائض من الوا
نســـــــتنتج ممـــــــا ســـــــبق ان العلـــــــوم بكافـــــــة أنواعهـــــــا عرفـــــــت بـــــــالمغرب الأوســـــــط عامـــــــة وبحاضـــــــرة 

تلمســـــان خاصـــــة تطـــــورا ملحوظـــــا لم تعرفـــــه في الســـــنوات الســـــابقة وذلـــــك مـــــن خـــــلال إحصـــــاء عـــــدد  

ــــــة في  كبــــــير مــــــن المؤلفــــــات ومؤلفهــــــا في الفــــــترة الزيانيــــــة، ثم تراجــــــع حركــــــة التــــــأليف في الفــــــترة العثماني

 .لف العلوم، إلا في بعض الفترات فإننا نجد بصيصا من النورمخت

ومـــــن العلمــــــاء الـــــذين ظهــــــروا في هــــــذه الفـــــترة وكــــــانوا مـــــن المثقفــــــين وبــــــرزوا كمـــــا بــــــرز علمــــــاء 

ت العهـــــد الزيـــــاني مـــــا يلـــــي: محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن هبـــــة االله الوجـــــديجي المعـــــروف بشـــــقون التلمســـــاني (

ــــــوم ام1579هـــــــ/ 983 ــــــه مشــــــاركة في عل ــــــت ل ــــــاء بتلمســــــان ): كان ــــــان، ولي الإفت لمنطــــــق والفــــــرائض والبي

، وهنــــــــاك أبــــــــا عبــــــــد االله بــــــــن أحمــــــــد الشـــــــريف المعــــــــروف بــــــــابن مــــــــريم كــــــــان حيــــــــا ســــــــنة )7(ومـــــــراكش

 ) وغيرهم من العلماء.م1605هـ/ 1014(
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لــــــة جم إلى نالشخصــــــية ابــــــن مــــــريم التلمســــــاني و كتابــــــه البســــــتان توصــــــل نا مــــــن خــــــلال دراســــــت

      من الاستنتاجات:                                                                                                              

ــــــــــــة مــــــــــــن القــــــــــــرن إن - ــــــــــــاريخي العــــــــــــام لتلمســــــــــــان الزياني ــــــــــــع للمســــــــــــار الت م _ 13ه/7( المتتب

يلاحـــــــــظ الصـــــــــراع السياســــــــــي والعســـــــــكري الـــــــــذي غلــــــــــب عليـــــــــه، فهـــــــــذه هجومــــــــــات ) م216ه/10

جـــــــدها شمـــــــالا باعتـــــــداءات الاســـــــبان لن هجومـــــــات الحفصـــــــيين شـــــــرقا لتختـــــــتمالمـــــــرينيين غربـــــــا وتلـــــــك 

 والفكريــــــــة خاصــــــــة ميــــــــةلأن الحيــــــــاة الع لاإ الاضــــــــطراباتتلــــــــك ورغــــــــم  عثمــــــــان لآتحــــــــت ســــــــيطرة 

 نراها تتلاشى تدريجيا بعد هذه الفترة.لالزياني ثم العهد في مجال العلوم كانت مزدهرة في 

تمعهــــــــا عــــــــبر التــــــــاريخ مــــــــن بربــــــــر لمجبقــــــــات الســــــــكانية المكونــــــــة اختلفــــــــت العناصــــــــر والط -

ـــــــراك  وقلـــــــ حقـــــــوق جتمـــــــاعي  مـــــــنظم حـــــــدد امـــــــن اليهـــــــود في ظـــــــل نظـــــــام  ةوعـــــــرب وأندلســـــــيين وأت

 وواجبات كل طرف منهم.

ــــــب ا ولعــــــل مــــــ الاضــــــطراببــــــن مــــــريم التلمســــــاني بــــــالقلق و اتميــــــز عصــــــر  - أحدثــــــه هــــــو تكال

كمـــــــا عاصـــــــر مكـــــــر النصـــــــارى وقلـــــــة ،  لاءيســـــــتالا جيـــــــة وتكالـــــــب الحكـــــــام رغبـــــــة فيالتـــــــدخلات الخار 

ـــــــم، وضـــــــعف  ـــــــاجهم العلمـــــــي، ومـــــــا تجـــــــدر اإأهـــــــل العل ـــــــع ضـــــــطراب الاأن هـــــــذا  إليـــــــهشـــــــارة لإنت طب

 الأوسط عامة وتلمسان خاصة .المغرب 

اهتمــــــــام  إلى  عرفـــــــت تلمســــــــان خــــــــلال العهــــــــد الزيــــــــاني رواجــــــــا حضــــــــاريا و يعــــــــود ذلــــــــك -

المؤسســـــــــات و بـــــــــالعلم والعلمـــــــــاء، وبنـــــــــاء المـــــــــدارس والمســـــــــاجد التعليميـــــــــة ومختلـــــــــف العلـــــــــوم الملـــــــــوك 

ـــــــــوم والســـــــــماح لهـــــــــم بالتنقـــــــــل  ـــــــــف العل ـــــــــة للخـــــــــوض في مختل ـــــــــوم و  النتهـــــــــلإالتعليمي  ســـــــــتقدامها االعل

 ستفادة من لعلوم .الاعلها مقصدا للطلبة والعلماء من أجل جمما هم بلد إلى

هـــــــتم شـــــــيوخ الـــــــذلك و نظامـــــــه وســـــــيلة هامـــــــة في ترقيـــــــة العلـــــــوم  التعلـــــــيم تعتـــــــبر مراحـــــــل -

ســــــه  وقــــــد كــــــان لكــــــل شــــــيخ طريقتــــــه وعلمــــــه  الــــــذي يدرّ  ومنــــــاهج التعلــــــيم وعلمــــــاء تلمســــــان بطــــــرق

لقـــــاء لإاعتمـــــدوا علـــــى التلقـــــين والحفـــــظ واكالتـــــدرج في تلقـــــين العلـــــوم واختيـــــار مـــــواد التـــــدريس كمـــــا 

الــــــتي الشـــــهادة جـــــازة هـــــي لإكمـــــا كانـــــت ا والشـــــرح واعتمـــــدوا بكثـــــرة علـــــى المناقشـــــات والمنـــــاظرات،

 أو ذاك الكتاب . يتحصل عليها الطالب كدليل كفاءته في هذا العلم،
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ت التعليميــــــــــة والثقافيــــــــــة مــــــــــن لمنشآا تلمســــــــــان تلــــــــــك مــــــــــن معــــــــــالم التطــــــــــور الثقــــــــــافي في -

 .لازدهار العلميواعلى الرقي كانت شاهدة مدارس ومساجد التي  

نتاجهـــــــا كانـــــــت أكثـــــــر مـــــــن غيرهـــــــا في الميـــــــادين الثقافيـــــــة إســـــــيادة العلـــــــوم الدينيـــــــة وغـــــــزارة  -

 حيث تبحر فيها كثير من العلماء.الأخرى 

القصـــــــائد الصـــــــوفية  و الأدبي الـــــــذي كـــــــان يغلـــــــب عليـــــــه الشـــــــعر المولـــــــدي  نتـــــــاجلإازدهـــــــار ا -

 اســــــائل والدراســــــات الفكريــــــة الرائقــــــة، وبــــــروز شــــــعراء نبغــــــو ر جانــــــب ال إلىوالرثــــــاء و المــــــدح والوصــــــف 

 في هذا المضمار.

 لتعمــــــق دينيــــــة وعقليــــــة مــــــع اكتــــــب معظــــــم العلمــــــاء في شــــــتى ميــــــادين العلــــــوم مــــــن أدبيــــــة و -

 التخصص فيها أكثر من العلوم الأخرى. إلىبعض العلوم التي يميلون  في

تســــــجيل نقــــــص ملحــــــوظ في الكتــــــب و المؤلفــــــات الــــــتي خلفهــــــا علمــــــاء المغــــــرب الأوســــــط  -

جتماعيــــــة الاخــــــلال هــــــذه الحقبــــــة التاريخيــــــة بحيــــــث فقــــــد الكثــــــير منهــــــا وخاصــــــة مــــــا يتعلــــــق بــــــالعلوم 

 .الفلاحةوالعقلية كالرياضيات والطب و 

 أننــــــا لاحظنــــــا إلابــــــالرغم مــــــن هــــــذا الازدهــــــار في الحيــــــاة العلميــــــة خــــــلال العهــــــد الزيــــــاني  -

 غفال دور المرأة العلمي.إفي كتاب البستان 

، وأصــــــبحت مــــــن ة ومركــــــزا أصــــــيلا للحيــــــاة الفكريــــــةكانــــــت تلمســــــان منــــــارة مشــــــعوبهــــــذا   -

 ير ابن خلدون.عبتأعظم أمصار المغرب حسب 

وعمومـــــــا مـــــــا يمكـــــــن استخلاصـــــــه مـــــــن دراســـــــة الحيـــــــاة العلميـــــــة في تلمســـــــان مـــــــن خـــــــلال   -

  وموســـــوعة ادر الـــــتي أرخـــــت للحيـــــاة العلميـــــةكتـــــاب البســـــتان أن هـــــذا الكتـــــاب يعـــــد مـــــن أهـــــم المصـــــ

ـــــان وثمـــــانون علميـــــة  ـــــة وإثن ـــــرجم صـــــاحبه لمائ ـــــاني، فقـــــد ت ـــــاء تلمســـــان خـــــلال العهـــــد الزي لعلمـــــاء وأولي

  .ن كانوا بتلمسان أو نزلوا بها أو زاروهامم) عالما وفقيه وأديب 182(
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 نماذج من نسخ مخطوط كتاب البستان
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 71الملحق رقم  
 إحصاء علماء تلمسان في العهد الزياني ومؤلفاتهم ونوعيتها
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 8الملحق رقم 
 نص إجازة الشيخ ابن زكري لتلميذه أحمد بن الحاج اليبدري
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 .برواية ورش القرآن الكريم -

 المصادر العربية: -

ــــــــح وتــــــــع: هــــــــاني ســــــــلامة، تــــــــاريخ الدولــــــــة الزيانيــــــــة بتلمســــــــانابــــــــن الأحمــــــــر،  -01 . تــــــــق وت
 م. 2001، 1مكتبة الثقافة الدينية، ط:  بورسعيد،

فـــــــــــي نزهـــــــــــة المشـــــــــــتاق ، م)/1164ه560ت(الشـــــــــــريفعبـــــــــــد االله  بـــــــــــوأدريســــــــــي الا -02

 .1، مج: ن س. ط، د. . بورسعيد، مكتبة الثقافة الدينية، د.اختراق الآفاق

. تص: رفعت كشف الظنون  إيضاح المكنون في الذيل عنالبغدادي إسماعيل باشا،  -03
 .03، مج: ن س. بغداد، منشورات مكتبة المثنى، د. بيلكة الكلبي ومحمد بالتقايا،

المغــــــــرب فــــــــي ذكــــــــر بــــــــلاد ، م)/1094ه487بــــــــن عزيــــــــز(ت عبــــــــد االله البكــــــــري أبــــــــو -04

. القــــــاهرة، دار الكتـــــــاب إفريقيــــــة والمغــــــرب وهــــــو جـــــــزء مــــــن كتــــــاب المســـــــالك والممالــــــك
 .س.نالإسلامي، د.ط، د.

ــــــل الابتهــــــاج بتطأحمــــــد بابــــــا،  بوالعبــــــاسأ التنبكــــــتي -05 ــــــديباج يــــــزر ني تــــــق: عبــــــد الحميــــــد  .ال
ية، طـــــرابلس، منشـــــورات  الهرامـــــة،  وضـــــع هوامشـــــه وفهارســـــه طـــــلاب مـــــن كليـــــة الـــــدعوة الإســـــلام

 .م1989، 1كلية الدعوة الإسلامية، ط: 

ـــيس فـــي الـــديباج،  / / -06 ـــة المحتـــاج لمعرفـــة مـــن ل . در وتـــح: محمـــد مطيـــع، كفاي
 .1، ج: م2000المملكة المغربية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

ــــــ - 07 ــــــن يحــــــي، الت ــــــى رجــــــ التشــــــوفادلي يوســــــف ب ــــــي العبــــــاس إل ال التصــــــوف وأخبــــــار أب

 .م1997، 2، تح: أحمد التوفيق، الرباط، منشورات كلية الآداب، ط: لسبتيا

تــــــــاريخ بنــــــــي زيــــــــان ، م)1494/ه889بــــــــن عبــــــــد الجليــــــــل(تاالله  أبــــــــو عبــــــــدالتنســــــــي _  08

. تــــح وتـــــع: بنــــي زيــــان مــــن نظــــم الــــدر والعقيــــان فــــي بيــــان شــــرفملــــوك تلمســــان مقتطــــف 
 . م2011ط، .محمود أغا بوعياد، الجزائر، موفم للنشر، د

                                                                                       -  
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ـــــونحـــــاجي خليفـــــة،  -09 ـــــب والفن ـــــون عـــــن أســـــامي الكت ـــــيروت، دار إحيـــــاء كشـــــف الظن ، ب
 . 1، مج: ن .س.ط، د .التراث العربي، د

ــــو حمــــو موســــى الثــــاني ( -10 . الملــــوك واســــطة الســــلوك فــــي سياســــةهـــــ)، 791 -هـــــ725أب
 م.2011، 1تق: عبد الرحمن عون، الجزائر، منشورات بونة للبحوث والدراسات، ط: 

ـــــوزان -11 ـــــان، إفريقيـــــا ف، وصـــــالحســـــن ال ـــــيروت، لبن ـــــر: محمـــــد حجـــــي ومحمـــــد الأخضـــــر، ب . ت
 .1،2، ج: م1983، 2دار الغرب الإسلامي، ط: 

 .رجــال الســلفالخلــف ب ، تعريــفم)1942هـــ/ 1360(ت  محمــد أبــو القاســم فنــاويالح -12

 .1، ج: م2012، 1تح: خير الدين شترة، الجزائر، دار كردادة للنشر والتوزيع، ط 

تـــــق وتــــع وتـــــح: محمـــــد العــــربي الـــــزبيري، تـــــص: عبـــــد . لمـــــرآةحمــــدان بـــــن عثمـــــان خوجــــة، ا -13

 .م2005ط، .، دANEDالعزيز بوتفليقة، الجزائر، منشورات 

. الروض المعطار في خبر الأقطار ،)م1494/ه900(تالحميري محمد بن عبد المنعم -14
 .م1984، 2، ط: م1975، 1تح: إحسان عباس، بيروت، مكتبة لبنان، ط: 

ــــــــد االله الالحمــــــــوي  -15 ــــــــدين أبــــــــو عب معجــــــــم ، م)1228هـــــــــ/  626(ت  يــــــــاقوتشــــــــهاب ال

 .4، مج م1977ط، .. بيروت، صاد صادر، دالبلدان

لبنان،منشــــــــــورات دار  -. بــــــــــيروتصــــــــــورة الأرضالقاســــــــــم ، أبي  النصــــــــــيبي وقــــــــــلحبـــــــــن ا -16
 م.1992مكتبة الحياة، د.ط، 

. تـح: محمـد عبـد االله عنـان، القـاهرة، الإحاطة في أخبـار غرناطـةبن الخطيب لسان الدين، ا -17
 .2،1م، مج:1974، 1مكتبة الخانجي، ط: 

. تـــــح عـــــلام فـــــيمن بويـــــع قبـــــل الإحـــــتلام مـــــن ملـــــوك الإســـــلاملأأعمـــــال ا،   /  /  -18
، دار الكتـــــــاب للنشـــــــر دي ومحمـــــــد إبـــــــراهيم الكتـــــــاني، الـــــــدار البيضـــــــاءوتـــــــع: محمـــــــد مختـــــــار العبـــــــا

 .   3، قسم: م1964ط، والتوزيع، د.
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ديــــوان المبتــــدأ والخبــــر فــــي تــــاريخ العــــرب والبربــــر ابــــن خلــــدون أبــــو زيــــد عبــــد الــــرحمن،  -19

ط،  .. مـــــر: ســـــهيل زكــــــار، بـــــيروت، دار الفكــــــر، دومـــــن عاصـــــرهم مــــــن ذوي الشـــــأن الأكبــــــر
 .7، ج: م2000

العبـــــر وديـــــوان المبتـــــدأ والخبـــــر فـــــي أيـــــام العـــــرب والعجـــــم والبربـــــر ومـــــن ،   / /     -20

. مؤسســــــة جمــــــال للطباعــــــة والنشــــــر، بــــــيروت، لبنــــــان، عاصــــــرهم مــــــن ذوي الســــــلطان الأكبــــــر

 .7م، ج: 1979د.ط، 

 دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع،د.ط،د.س.ن، بيروت، المقدمة،   / /    -21

، دار الكتـــــــــاب اللبنـــــــــاني بـــــــــابن خلـــــــــدون ورحلتـــــــــه غربــــــــا وشـــــــــرقاالتعريــــــــف  ، / /   -22
 .م1979للطباعة والنشر، د. ط، 

. بغيـــــة الـــــرواد فـــــي ذكـــــر الملـــــوك مـــــن بنـــــي عبـــــد الـــــواديحـــــي،  أبـــــو زكريـــــا بـــــن خلـــــدونا -23
 .1، مج: م1903ط، نا الشرقية، د. فونطاالجزائر، بيير

. تـــــح: بـــــاء أبنـــــاء الزمـــــانوفيـــــات الأعيـــــان وأن، شمـــــس الـــــدين لكـــــان أبـــــو العبـــــاسخابـــــن  -24 
 .3، مج: م1970ط، ار صادر، د.إحسان عباس، بيروت، د

ــــــــي ابتســــــــام الثغــــــــر الراشــــــــدي أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن ســــــــحنون ،  -25 الثغــــــــر الجمــــــــاني ف

ــــــر،  .الــــــوهراني ــــــب، الجزائ ــــــد الــــــرحمن دوي ــــــه: عب ــــــنى ب ــــــو عبــــــدلي، اعت ــــــح وتــــــق: المهــــــدي أب عــــــالم ت

 .م2013، 1المعرفة للنشر والتوزيع، ط:

. تـــــــق وتـــــــح: محمـــــــد زيـــــــنهم، دار الفرجـــــــاني تـــــــاريخ افريقيـــــــة والمغـــــــربالقـــــــيرواني، قيــــــق الر  -26

 .م1994، 1للنشر، ط:

الأنـــــيس المطــــرب بـــــروض القرطــــاس فـــــي أخبــــار وتـــــاريخ مدينـــــة ابــــن أبي زرع الفاســــي،  -27

 م. 1972. الرباط، صور للطباعة والوراقة، د.ط، فاس
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تاريخ الدولتين الموحدية ، م)1488/ه894( محمد بن إبراهيملزركشي أبو عبد اهللا -28

. تح وتع: محمد ماظور، تونس، المكتبة التونسية، بيروت، دار الغرب الإسلامي ط: والحفصية
 . م1982، 01

، مـــــــرا وتـــــــع: محمـــــــد العروســـــــي المطـــــــوي، كتـــــــاب آداب المعلمـــــــينســــــحنون بـــــــن محمـــــــد،  -29
  . م1972، 2تونس، دار الكتب الشرقية، ط: 

. الإعـــــلام بمـــــن حـــــل مـــــراكش وأغمـــــات مـــــن الأعـــــلام، بـــــن إبـــــراهيم العبـــــاسالســـــملالي  -30

 .2م، ج: 1993، 2مرا: عبد الوهاب بن منصور، المغرب، المطبعة الملكية، ط: 

اء الفـــــروع علـــــى الأصـــــول مفتـــــاح الوصـــــول إلـــــى بنـــــالشـــــريف أبـــــو عبـــــد االله التلمســـــاني،  -31

ــــارات الغلــــط فــــي الأدلــــة ــــان للنشــــر . تــــح: محمــــد علــــي فركــــوس، بــــيروت، مويليــــه مث ؤسســــة الري
 . م1998، 1والتوزيع، ط: 

ـــــن صـــــعد التلمســـــاني،  -32 ـــــأخريناب ـــــف بالأشـــــيخ الأربعـــــة المت . روضـــــة النســـــرين فـــــي التعري
 م.2002، 1الوكالة الوطنية للنشر، ط:  مر وتح: يحي بوعزيز، الجزائر، منشورات

راهيم كردي، . تح: علي إبرحلة العبدري، م)1321/ه720(ري محمد أبي عبد االلهعبدال -33
 م.2005، 2تق: شاكر الفحام، دمشق، درا سعد للطباعة والنشر والتوزيع، ط: 

. إشــــراف وتـــــح، رات الــــذهب فـــــي أخبــــار مـــــن ذهــــبشــــذ، شــــهاب الـــــدين ابــــن العمــــاد -34
، 1عيســــــــى عبـــــــــد القـــــــــادر الأرنـــــــــؤوط وتـــــــــح محمــــــــود الأرنـــــــــؤوط، بـــــــــيروت، دار ابـــــــــن كثـــــــــير، ط: 

 .:8،مجم1992

ــــــن علــــــي(تبر  ون المــــــالكيحــــــابــــــن فر  -35 ــــــدين ابــــــراهيم ب ــــــديباج ، )م1403/ه796هــــــان ال ال

ـــــن محـــــي الـــــدين الجنـــــان،  .المـــــذهب فـــــي معرفـــــة أعيـــــان علمـــــاء المـــــذهب در وتـــــح: مـــــأمون ب
 .م1996، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط: 

ـــــن القاضـــــ -36 . تـــــح: أســـــماء الرجـــــال فـــــيدرة الحجـــــال ، يأبي العبـــــاس أحمـــــد المكناســـــ  ياب

 .2، ج:م1971، 1لقاهرة، مكتبة دار التراث، ط: محمد الأحمدي أبو النور، ا
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 .م1976. بيروت، دار صاد، أثار البلاد وأخبار العبادالقزويني زكريا محمد بن محمود ،  -37

ــــــــو الحســــــــن -38 ــــــــة القلصــــــــادي، )م1486/ه891علــــــــي(ت القلصــــــــادي أب ــــــــح: رحل . در وت
 .م1985محمد أبو الأجفان، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، 

القــــــاهرة، المطبعــــــة .نشــــــالإفــــــي كتابــــــة اى الأعشــــــصــــــبح لقشــــــندي أبي العبــــــاس أحمــــــد، الق -39

 .14)، ج: م1919هـ/ 1338( الأميرية، د.ط،

ـــــا -40 ـــــس الفقيـــــر وعـــــز الحقيـــــرالخطيـــــب ، بـــــن أبي العبـــــاس أحمـــــد  نطيني ســـــن قنفـــــد القب ، أن
ـــــا: محمـــــد الفاتصـــــحيح ـــــف فـــــور، الرب  ات المركـــــز الجـــــامعي للبحـــــث العلمـــــي،منشـــــور  ،طســـــي وأدول

 .م1965ط، .د

تـــــــــــــح: عـــــــــــــادل نـــــــــــــويهض، بـــــــــــــيروت، منشـــــــــــــورات دار الآفـــــــــــــاق  .الوفيـــــــــــــات،/ /         -41
 م.1983، 4الجديدة، ط: 

ـــــن موســـــى التلمســـــاني،  -42 ـــــا يحـــــي ب ـــــو زكري ـــــدر المـــــازوني أب ـــــةال ـــــوازل مازون . ر المكنونـــــة فـــــي ن
 .  م2002ط، ر، موفم للنشر والتوزيع، د.الجزائ

ريــــــاض النفـــــــوس فــــــي طبقــــــات علمــــــاء القيـــــــروان د ، أبي بكــــــر عبــــــد االله محمــــــالمــــــالكي  -43

. تــــــح: بشـــــــير وإفريقيــــــة وزهـــــــادهم ونســــــائهم وســـــــير مـــــــن أخبــــــارهم وفضـــــــائلهم وأوصـــــــافهم
، م1983، 1البكـــــــوش، مـــــــر: محمـــــــد العوســـــــي المطـــــــوي، بـــــــيروت، دار الغـــــــرب الإســـــــلامي، ط: 

 .1:،جم1994، 2ط: 

 -1359هـــــــــــ/ 764 -760زهــــــــــر البســــــــــتان فــــــــــي دولــــــــــة بنــــــــــي زيــــــــــان (مجهــــــــــول،  -44

ـــــع، م)1363 ـــــر، شـــــركة الأصـــــالة للنشـــــر والتوزي ـــــن أحمـــــد بـــــاغلي، الجزائ . عنايـــــة وتقـــــديم: محمـــــد ب

  ، السفر الثاني. م2012، 2ط: 

ســـــهيل زكــــــار  . تـــــح:الحلـــــل الموشـــــية فـــــي ذكـــــر الأخبـــــار المراكشـــــيةمؤلـــــف مجهـــــول،  -45

 .م1979، 1وعبد القادر زمامة، الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، ط: 
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صــــــالة لأمحمــــــد دراج، الجزائــــــر، ا :. تــــــرمــــــذكرات خيــــــر الــــــدين بربــــــروسمجهــــــول،  مؤلــــــف -46
 م.2010،:1ط للنشر والتوزيع،

 . القـــــاهرة،شـــــجرة النـــــور الزكيـــــة فـــــي طبقـــــات المالكيـــــة ،محمـــــد بـــــن محمـــــد ابـــــن مخلـــــوف -47
 .1هـ، ج1349ط، .المطبعة السلفية، د

ــــــــد االله المراغــــــــي مصــــــــطفى -48 ــــــــي طبقــــــــات الأصــــــــول،  عب ، . نم. . ديينالفــــــــتح المبــــــــين ف
 .2، ج: م1947ط، .مطبعة أنصار السنة المحمدية، د

المعجــــــب فــــــي تلخــــــيص أخبــــــار المغــــــرب (مــــــن لــــــدن فــــــتح المراكشــــــي عبــــــد الواحــــــد،  -49

ـــــدلس ا ـــــى آخـــــر عصـــــر الموحـــــدين)الأن ـــــح:ل ـــــمحمـــــد ســـــعيد الع . ت ان، إصـــــدار محمـــــد توفيـــــق ري
  . م1962على للشؤون الإسلامية، د.ط، لأهرة، المجلس اعويضة، القا

ــــــذ، محمــــــدبي عبــــــد االله أالمراكشــــــي  -50 . تــــــح: ةيل والتكملــــــة لكتــــــاب الموصــــــول والصــــــلال

 )، بقية السفر الرابع. م1965هـ/ 1388إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، د.ط، (

المســـــــــند الصـــــــــحيح ، )م/1379ه781(التلمســـــــــانيبـــــــــن أحمـــــــــد ابـــــــــن مـــــــــرزوق محمـــــــــد  -51

ـــــي الحســـــن ـــــح: ماريـــــا خيســـــوس بيقـــــ. در و الحســـــن فـــــي مـــــآثر ومحاســـــن مولانـــــا أب ـــــق: ير ت ا، ت
 .م1981ط، .محمود بوعياد، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د

بستان في ذكر الأولياء ال، )م1619/ه1025(ت بعدالمليتي المديوني التلمساني ابن مريم -52

 .م1908ط، .تح: محمد بن أبي شنب، الجزائر، المطبعة الثعالبية، د .بتلمسانوالعلماء 
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. تـــــــح: محمـــــــد بـــــــن البســـــــتان فـــــــي ذكـــــــر الأوليـــــــاء والعلمـــــــاء بتلمســـــــان،      / /      -54
 .م2010، 1يوسف القاضي، القاهرة، مكتبة الثقافية الدينية، ط: 
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 .م1995. الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، زيانبني عاصمة دولة 

باقــــــة السوســــــان فــــــي التعريــــــف بحاضــــــرة تلمســــــان عاصــــــمة دولــــــة ،   / /      -91

 .2 -1، ج:م2011. الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، زيانبني 

مغــــــــرب أصــــــــولها المشــــــــرقية التربيــــــــة الإســــــــلامية فــــــــي العبــــــــد العزيــــــــز محمــــــــد عــــــــادل،  -92

 .م1987. الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، وتأثيراتها الأندلسية

. تـــــق: دورهــــا فـــــي سياســــة وحضـــــارة الجزائــــرو تلمســـــان عبــــر العصـــــور الطمــــار محمــــد،  -93
 .م2007عبد الجليل مرتاض، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

ــــــيروت، دار ثمانيــــــةتــــــاريخ الدولــــــة العليــــــة العفردريــــــك محمــــــد،  -94 . تــــــح: إحســــــان حقــــــي، ب
 .م1989، 1النفائس، ط: 
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ــــة الاســــتقلال المراحــــل ، صــــالحفركــــوس  -95 ــــى غاي ــــل التــــاريخ إل ــــر مــــن مــــا قب تــــاريخ الجزائ

 .م2005. الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، د. ط، الكبرى

طنيـــــة للفنـــــون . الجزائـــــر، المؤسســـــة الو تلمســـــان فـــــي العهـــــد الزيـــــاني ،فـــــيلالي عبـــــد العزيـــــز -96

 .2، جم2002المطبعية، د. ط، تح: 

. مـــــر: أنــــــس محمـــــد الشــــــامي وزكريـــــاء جــــــابر أحمــــــد، القـــــاموس المحــــــيطالفـــــيروز أبــــــادي،  -97

 . م2002القاهرة، دار الحديث، د.ط، 

. الجزائــــــر، جســــــور للنشــــــر التعلــــــيم بتلمســــــان فــــــي العهــــــد الزيــــــانيقريــــــان عبــــــد الجليــــــل،  -98
  .م2011، 1والتوزيع، ط: 

لبنــــــــان،  .الكتــــــــب العربيــــــــة يمصــــــــنف مالمــــــــؤلفين تــــــــراجمعجــــــــم  ،حالـــــــة عمــــــــر رضــــــــاك  -99
 . 3، ج: م1993، 1مؤسسة الرسالة، ط: 

الجزائــــــر، ديــــــوان المطبوعــــــات معــــــالم الحضــــــارة العربيــــــة الإســــــلامية. مــــــانعي إسماعيــــــل،  -100
 .م2007ط،  .الجامعية، د

. )1792 -1492بانيا (حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسالمدني أحمد توفيق،  -101
 .3، ج: م2007، 1الجزائر دار البصائر للتوزيع والنشر، ط: 

 .م1984، ، د. طالمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر،  .كتاب الجزائر، /  /         -102

دار هومــــــة للنشــــــر  ،الجزائــــــر .مقاربــــــة تاريخيــــــة فنيــــــة أعــــــلام تلمســــــانمرتــــــاض محمــــــد،  -103
 .م2015ط،  .والتوزيع، د

. الجزائـــــــر، دار الســـــــبيل للنشـــــــر والتوزيـــــــع، تلمســـــــان بعيـــــــون عربيـــــــةفـــــــوزي مصـــــــمودي،  -104

 .م2011، 1ط: 

الجزائــــــر، مكتبــــــة  .تــــــاريخ الجزائـــــر فــــــي القــــــديم والحـــــديثالميلـــــي مبــــــارك بـــــن محمــــــد،  -105

 .م1963النهضة الجزائرية، د. ط، 

 .. س. نط، د.د. الجزائر، دار الفكر، زوايا العلم والقرآن بالجزائرنسيب محمد،  -106
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صــــــــدر الإســــــــلام حتــــــــى العصــــــــر مــــــــن لجزائــــــــر امعجــــــــم أعــــــــلام نــــــــويهض عــــــــادل،  -107

 م.1982، 2. لبنان، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، ط: الحاضر

 المراجع الأجنبية: -
108- Bouali sid Ahmed, un maître Magrébin méconnu du 13 
siècle Al’abili, d’Oran, luilletre de société de géographie 
d’archéologie 1977- 1978. 

 المذكرات: -

ــــدين،  -109  10م) الــــق 13هـــــ/ 7بيوتــــات العلمــــاء بتلمســــان (مــــق الــــق بــــن داود نصــــر ال

ـــــــاريخ الوســـــــيط، تلمســـــــان،جامعة م)16هــــــــ/  ـــــــدكتوراه في الت ـــــــل شـــــــهادة ال . أطروحـــــــة مقدمـــــــة لني

 .2010 -2009أبي بكر بلقايد، 

علمـــــــاء تلمســـــــان مـــــــن خـــــــلال كتـــــــابي بغيـــــــة الـــــــرواد د محمـــــــد عبـــــــد الحـــــــق، بـــــــن عيـــــــا -110

ـــــاس، جامعـــــة والبســـــتان ـــــاريخ المغـــــرب الأوســـــط، ســـــيدي بلعب ـــــل شـــــهادة الماســـــتر في ت . مـــــذكرة لني
 .2015 -2014جيلالي ليابس، 

العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد بوحسون عبد القادر،  -111

. مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في تاريخ م)1554 -1235هـ/ 962 -633الزياني (
 . م2008 -2007المغرب الإسلامي تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد 

"المدرســــــة ونظــــــام التعلــــــيم بــــــالمغرب الأوســــــط خــــــلال القــــــرنين ، محمــــــدبوشــــــقيف  -112

 .م2011، مارس 11، دورية كان التاريخية، ع: م"15 -م14هـ/ 9هـ و8

المـــــــدارس ودورهـــــــا الفكـــــــري بـــــــالمغرب الأوســـــــط خـــــــلال القـــــــرنين ســـــــي زهيـــــــة، حا -113

ـــــــامن والتاســـــــع هجـــــــريين ( ـــــــاريخ المغـــــــرب م)15 -14الث ـــــــل شـــــــهادة الماســـــــتر في ت . مـــــــذكرة لني
 . م2014 -2013الأوسط، تيارت، جامعة ابن خلدون، 
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ـــــد الـــــرزاق، " -114 ـــــاني (شـــــقدان عب  -1235هــــــ/ 962 -233تلمســـــان فـــــي العهـــــد الزي

لســـــــطين رســـــــالة مقدمــــــــة لنيـــــــل شـــــــهادة الماجســــــــتير في التـــــــاريخ، جامعـــــــة النجــــــــاح ". فم)1555
 م.2002الوطنية، 

 -633الحيـــــاة الثقافيـــــة بـــــالمغرب الأوســـــط فـــــي عهـــــد بنـــــي زيـــــان (، لخضـــــر عبـــــدلي -115

ــــــاريخ الإســــــلامي،  م)،1554 -1236هـــــــ/  962 ــــــة في الت ــــــوراه الدول ــــــل درجــــــة دكت رســــــالة لني

 .م2005 -2004تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد، 

الحيــــــاة العلميــــــة فــــــي بجايــــــة مــــــن خــــــلال كتــــــاب عنــــــوان الدرايــــــة عرقــــــوب ســــــفيان،  -116

فــــيمن عــــرف مــــن العلمــــاء فــــي المائــــة الســــابعة ببجايــــة لأبــــي العبــــاس أحمــــد بــــن أحمــــد بــــن 

الإســـــلامي،  ب. مـــــذكرة مقدمــــة لنيـــــل شــــهادة الماســـــتر في تـــــاريخ وحضــــارة المغـــــر عبــــد االله الغرينـــــي
 .م2015 -2014ت، جامعة ابن خلدون، تيار 

 الدوريات:المجلات و  -

تطـــــور العلـــــوم بـــــبلاد المغـــــرب الأوســـــط خـــــلال القـــــرنيين الثـــــامن بوشـــــقيف محمـــــد،  -117

ـــــــــدكتوراه في التـــــــــاريخ م)25/ 14والتاســـــــــع الهجـــــــــريين ( ـــــــــل شـــــــــهادة ال ، أطروحـــــــــة مقدمـــــــــة لني

 .2011 -2010الوسيط، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد، 

 م.1975، 26. مجلة الأصالة، ع: جولة عبر مساجد تلمسانة عبد الحميد، ببوروي -118

. الجزائــــــر الحيـــــاة الفكريـــــة بتلمســـــان فـــــي عهـــــد بنـــــي زيـــــانحاجيـــــات عبـــــد الحميـــــد،  -119
 .2012، 26الأصالة، ع: 

ــــــة الحيــــــاة الثقافيــــــة بــــــالمغرب الأوســــــط فــــــي عصــــــر السنوســــــي، /  /            -120 . مجل
 . م1997، 114الثقافة، ع: 

. رســـــــــالة المؤسســـــــــات العلميـــــــــة الثقافيـــــــــة فـــــــــي تلمســـــــــان الزيانيـــــــــةمـــــــــد، محشـــــــــنان  -121
 م.2003، الجزائر، 1المسجد، ع: 
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